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المُلخّص
يســتهدف البحــث تحليــل الموقــف والســلوك الإســرائيليّين، والدّعــم الدّولــيّ، ولا ســيّما الأميركــيّ، فــي ســياق 
الحــرب علــى غــزّة وتداعيّــات أحــداث السّــابع مــن تشــرين الأوّل/أكتوبــر2023، وذلــك بوضعهمــا فــي 
إطارهمــا التّاريخــيّ مــن منظــور القانــون الدّولــيّ بوصفــه المرجعيّــة الحقوقيّــة النّاظمــة للعلاقــات الدّوليّــة. 
كمــا ينطلــق مــن فرضيّــة مفادهــا أنّ فاعليّــة الإطــار القانونــيّ الدّولــيّ، وقدرتــه علــى فــرض الإمتثــال 
للمبــادئ الأساســيّة، كعــدم جــواز الإســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوّة وحــق تقريــر المصيــر وحمايــة المدنيّيــن، 
تتقــوّض غالبــاً عنــد تعارضهــا مــع مصالــح القــوى الكبــرى، ممّــا يحــدّ مــن كفــاءة النّظــام الدّولــيّ فــي تحقيــق 
العدالــة. لــذا، ينقســم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيّين؛ يحلّــل أوّلهمــا الســلوك الإســرائيليّ بوصفــه ســلوك دولــة 
إحتــال، بموجــب قواعــد لاهــاي لعــام 1907، وإتفاقيّــة جنيــف الرّابعــة لعــام 1949، مســتعرضاً تداعيــات 
الإســتيطان والحصــار علــى حقــوق الفلســطينيّين وحقّهــم فــي تقريــر المصيــر. فيمــا يناقــش الثّانــي البُعــد 
الدّولــيّ للصّــراع، ولا ســيّما الــدّور الأميركــيّ فــي حمايــة »إســرائيل« دبلوماســيًّا داخــل مجلــس الأمــن، ممّــا 
ــة الفلســطينيّة. ويخلــص البحــث  ــة المتعلّقــة بالقضيّ ســاهم فــي تعطيــل تنفيــذ العديــد مــن القــرارات الأمميّ
إلــى أنّ إســتمرار هــذا الدّعــم السّياســيّ والعســكريّ يقــوّض مصداقيّــة النّظــام القانونــيّ الدّولــيّ، ويُضعــف 
قــدرة المؤسّســات الدّوليّــة علــى فــرض إحتــرام القانــون الدّولــيّ، بمــا يهــدّد مبــادئ العدالــة الدّوليّــة والسّــلم 

والأمــن الدّوليّيــن.

الأميركــيّ  الدّعــم  غــزّة،  علــى  الحــرب  الإســرائيليّ،  الإحتــال  الدّولــيّ،  القانــون  المفتاحيّــة:  الكلمــات 
الدّوليّــة. القــرارات  لإســرائيل، 

انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية والإبادة في غزة نموذجاً
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Abstract
The study examines Israel’s actions and international support, particularly from the U.S., 
concerning the Gaza conflict and the events of October 7, 2023. It situates these actions 
within a historical trajectory since the establishment of Israel, from the perspective of 
international law as the primary legal framework governing international relations. The 
study hypothesizes that the international legal framework’s strength, based on key prin-
ciples like the prohibition of territorial acquisition by force and the right to self-determi-
nation, is often weakened by conflicts with major powers’ interests, thereby reducing the 
effectiveness of the international system in ensuring compliance with international law. 
Hence, it is divided into two main sections. The first section analyzes Israeli actions as an 
occupying power, focusing on obligations under international humanitarian law, including 
the Hague Regulations of 1907 and the Fourth Geneva Convention of 1949. It discusses 
Israeli settlement policies in the West Bank and East Jerusalem, alongside the blockade 
of Gaza, highlighting violations of civilian rights and impediments to Palestinian self-de-
termination. The second section examines the international aspect, particularly the United 
States’ role in providing diplomatic protection for Israel in the UN Security Council, which 
hinders the enforcement of international resolutions concerning the Palestinian issue. The 
study concludes that ongoing political and military support undermines the credibility of 
the international legal system, weakens international institutions’ ability to enforce inter-
national law, and threatens the principles of international justice and peace.
Keywords: International Law, Israeli Occupation, Gaza War, U.S. Support for Israel, 
International Resolutions.

Israeli Violations of International Resolutions and the Genocide 
in Gaza: A Case Study
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مقدمة

تعــد مســألة احتــرام وتنفيــذ القــرارات الدوليــة أحــد أهــم الركائــز الأساســية للنظــام القانونــي الدولــي، 
منــذ نشــاة الأمــم المتحــدة، ذلــك أن هــذه المســألة لهــا دور كبيــر فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، غيــر 

أن الواقــع العملــي هــو عكــس ذلــك.

ارتبطــت قضيــة فلســطين بسلســلةٍ مــن القــرارات الدوليــة، وبمفاهيــم قانونيــة تأسيســية مثــل عــدم 
جــواز الاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة، وحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، وحمايــة الســكان الواقعيــن 
تحــت الاحتــال، وحظــر التمييــز العنصــري والفصــل العنصــري. غيــر أنّ هــذا الإطــار المعيــاري، علــى 
صلابتــه النظريــة، أظهــر هشاشــةً عمليــة كلمــا اصطــدم بمصالــح الــدول الكبــرى وقدرتهــا علــى تعطيــل 
آليــات التنفيــذ، خاصــة دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي دعــم إســرائيل علــى كافــة الصعــد ولا ســيما 
يقــارب الانتهــاكات الإســرائيلية  البحــث أهميتــه كونــه  عبــر مجلــس الأمــن. ومــن هنــا، يكتســب هــذا 
للقانــون الدولــي فــي ســياقها المركّــب: ســياق الاحتــال طويــل الأمــد، والاســتيطان باعتبــاره سياســة دولــة، 
والحصــار بوصفــه عقابًــا جماعيًــا، والحــروب المتكــررة التــي ترفــع أســئلة التناســب والضــرورة والتمييــز، 
وصــولً إلــى النقــاش القانونــي المتصاعــد حــول توصيــف مــا جــرى فــي غــزة منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 

2023، ومــا إذا كان يرقــى إلــى مســتوى “الإبــادة الجماعيــة” كمــا عرّفتهــا اتفاقيــة عــام 1948.

يتنــاول هــذا البحــث واحــدة مــن أكثــر الإشــكاليات إلحاحًــا فــي النظــام الدولــي المعاصــر: الــى أي 
مــدى أســهم الدعــم الأمريكــي والدولــي لإســرائيل فــي تعطيــل تنفيــذ القــرارات الدوليــة وانتهاكهــا ومــا انعــكاس 

ذلــك علــى مجلــس الأمــن؟

لقــد شــكّل هجــوم حركــة حمــاس فــي 7 أكتوبــر 2023 نقطــة تحــوّل أعــادت ترتيــب الخطابــات 
الدوليــة حــول »الدفــاع عــن النفــس« و«مكافحــة الإرهــاب« مــن جهــة، وحــول »مقاومــة الاحتــال« 
وحــق الشــعوب الخاضعــة للاحتــال فــي النضــال مــن أجــل تقريــر المصيــر مــن جهــة ثانيــة. وفــي قلــب 
هــذا الجــدل، بــرزت المــادة )51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بوصفهــا المدخــل الأكثــر توظيفًــا سياســيًا 
وقانونيًــا لتبريــر اســتخدام القــوة، بينمــا أعُيــد التأكيــد فــي المقابــل علــى أنّ حــق الدفــاع عــن النفــس، حتــى 
حيــن يتوافــر مــن حيــث المبــدأ، ليــس تفويضًــا مفتوحًــا، بــل تقيّــده قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــد 
حقــوق الإنســان، وعلــى رأســها مبــدأ التناســب، ومبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وحظــر العقــاب 
الجماعــي، وواجــب اتخــاذ الاحتياطــات لحمايــة المدنييــن. إلا أنّ اســتمرار العمليــات العســكرية، واتســاع 
نطــاق التدميــر، وحجــم الضحايــا المدنييــن، وتفاقــم الانهيــار الإنســاني فــي غــزة، أعــاد النقــاش مــن حــدود 
»المشــروعية« إلــى ســؤال أشــد حــدة: هــل تتحــوّل الحــرب، حيــن تســتهدف شــروط الحيــاة الأساســية 
لجماعــةٍ بشــرية، إلــى جريمــة دوليــة كبــرى، ومــا هــي مســؤولية المجتمــع الدولــي حيــن يملــك القــدرة علــى 
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التأثيــر لكنــه يعطّلهــا أو يمتنــع عنهــا؟

يقســم البحــث الــى محوريــن، المحــور الأول يتنــاول ســلوك إســرائيل بوصفهــا دولــة احتــال، ومــا 
يرتبــه عليهــا القانــون الدولــي الإنســاني مــن واجبــات محــددة تجــاه الســكان الواقعيــن تحــت الاحتــال، وفــق 
قواعــد لاهــاي )1907( واتفاقيــة جنيــف الرابعــة )1949( والبروتوكوليــن الإضافييــن )1977( والقواعــد 
العرفيــة. ويتفــرع عــن ذلــك تحليــل سياســات الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية بوصفهــا 
انتهــاكًا متكــررًا لقــرارات مجلــس الأمــن ولحظــر نقــل ســكان الدولــة المحتلــة إلــى الأراضــي المحتلــة، 
فضــاً عــن أثــر الاســتيطان علــى حــق تقريــر المصيــر وعلــى إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة. 
كمــا يناقــش البحــث أثــر الحصــار والإغــاق ومنــع الإمــدادات الحيويــة، وكيــف يمكــن أن ينــدرج ضمــن 
إطــار العقــاب الجماعــي أو فــرض ظــروف معيشــية مدمّــرة علــى الســكان، ومــا يتصــل بذلــك مــن نقــاش 

»التناســب« فــي الحــرب وقيــود اســتخدام القــوة.

أمــا المحــور الثانــي فيتصــل بـ”بنيــة الحمايــة السياســية” التــي تحيــط بهــذه الانتهــاكات، وفــي 
مقدمتهــا الدعــم الأميركــي المطلــق لإســرائيل سياســيًا وعســكريًا وماليًــا، ودور حــق النقــض )الفيتــو( داخــل 
مجلــس الأمــن فــي تعطيــل قــرارات الإدانــة أو فــرض التدابيــر الملزمــة. يطــرح البحــث ســؤالً جوهريًــا فــي 
العلاقــات الدوليــة: هــل تمــارس المؤسســات الدوليــة وظيفتهــا بوصفهــا أدوات لضبــط القــوة أم تتحــول، 
فــي حــالات معينــة، إلــى ســاحات لإدارة التوازنــات وإدامــة الاســتثناءات؟ إنّ تحليــل نظــام التصويــت 
فــي مجلــس الأمــن، والتمييــز بيــن المســائل الإجرائيــة والموضوعيــة، وفكــرة “اتفــاق أصــوات الأعضــاء 
الدائميــن”، يوضــح كيــف يمكــن لإرادة دولــةٍ واحــدة أن تُفــرغ الإرادة الجماعيــة مــن مضمونهــا، وأن تمنــح 
أطرافًــا بعينهــا “حصانــة عمليــة” مــن المســاءلة، بمــا ينعكــس مباشــرة علــى مصيــر المدنييــن فــي مناطــق 

النــزاع.
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المبحث الأول: مظاهر انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

منــذ نشــأة إســرائيل وهــي تنتهــك القانــون الدولــي وتحظــى بدعــم حلفائهــا وفــي مقدمتهــم الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. بعــد هجــوم حركــة حمــاس فــي 7 أكتوبــر الماضــي 2023 علــى إســرائيل والــذي 
اعتبــره الغــرب ومعــه أمريــكا هجــوم إرهابــي، واعتبــره البعــض الآخــر مــن الخبــراء القانونييــن أنــه رد 
علــى الاحتــال القائــم منــذ 75 عــام، وهــو عمــل مشــروع وفقــا للشــرعية الدوليــة التــي شــرعت مقاومــة 
الاحتــال. قامــت اســرائيل بعدوانهــا الوحشــي علــى غــزة كــرد علــى هجمــات حمــاس بحســب ادعاءاتهــا، 
وهــذا الــرد إذا حصرنــاه بحــق الدفــاع عــن النفــس حســب المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، يفتــرض 
الالتــزام بمبــدأ التناســب بيــن رد الفعــل والفعــل بانتظــار أن ينعقــد مجلــس الأمــن للنظــر بالحالــة ، إلا 
أن الاعتــداء مــا زال مســتمرا منــذ 7 أكتوبــر 2023 بالرغــم مــن اعــان وقــف إطــاق النــار الــذي اعلنــه 

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب و لــم يســتطع مجلــس الأمــن فعــل شــيء.

لذلــك حصــل ويحصــل نقــاش وجــدال كبيــر بيــن خبــراء القانــون )لأن الــدول الكبــرى والغربيــة 
اصطفــت لدعــم إســرائيل( حــول انتهــاك إســرائيل الكبيــر للقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يحكــم النزاعــات 
المســلحة والاحتــال العســكري، وكيفيــة تطابقــه مــع مــا تفعلــه إســرائيل مــن جرائــم وعــدوان. وصلــت 
تــم  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  الدوليــة، لارتكابهــا جرائــم  والاتفاقيــات  للقوانيــن  الإســرائيلية  الانتهــاكات 
تعريفهــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع ارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة والمحاســبة عليهــا عــام 1948.

يرتكــز القانــون الدولــي الإنســاني علــى عــدد مــن المعاهــدات ولا ســيما اتفاقيــات جنيــف الأربعــة 
لعــام 1949. والبروتوكوليــن الإضافييــن لعــام 1977، فضــاً عــن سلســلة مــن الاتفاقيــات والبروتوكــولات 
الأخــرى التــي تغطــي بعــض الجوانــب التــي لهــا علاقــة بالنزاعــات المســلحة وحمايــة المدنييــن، لذلــك 
يتألــف القانــون الدولــي الإنســاني مــن هــذه القواعــد التــي ترمــي إلــى الحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة 
لدوافــع إنســانية ويحمــى القانــون الإنســاني الأشــخاص خاصــة الذيــن لا يشــتركون مباشــرة أو بشــكل فعــال 
فــي الأعمــال العدائيــة أو الذيــن توقفــوا عــن المشــاركة فــي الحــرب، كمــا أنــه يفــرض قيــودا علــى الحــرب  

وأســاليبها للتخفيــف مــن ويلاتهــا علــى البشــر.

القانــون الدولــي الإنســاني ملــزم للــدول كافــة بمــا فــي ذلــك إســرائيل وكذلــك الجماعــات المســلحة 
غيــر الحكوميــة التــي تشــارك فــي الأعمــال العدائيــة والحــروب الأهليــة وغيرهــا. إلا أنــه لا يوجــد آليــة 
تنفيذيــة لاحترامــه وإلــزام الــدول علــى احترامــه خاصــة بســبب الفيتــو فــي مجلــس الأمــن وسياســة الكيــل 

بمكياليــن مــن الــدول الكبــرى.

الفقرة الأولى: ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ نشأتها 

منــذ العــام 1967 وحتــى نهايــة 2017 أقيمــت فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة أكثــر مــن 200 مســتوطنة 
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تتــوزّع »أنماطهــا« كمــا يلــي:

- 131 مستوطنة اعترفت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية كبلدات.
- نحو 110 مستوطنة أقيمت دون مصادقة رسمية »بؤر استيطانية«، ولكن بدعم ومساعدة 

وزارات حكومية اسرائيلية.
- في الخليل أُنشئ عدد من الجيوب الاستيطانية داخل المدينة.

- في القدس الشرقية 11 حيًّا أقيم على أراض في الضفة الغربية ضمّتها إسرائيل إلى منطقة 
نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

هنــاك 16 مســتوطنة أخــرى أقيمــت فــي قطــاع غــزّة وأربــع مســتوطنات فــي شــمال الضفــة الغربيــة 
تــمّ تفكيكهــا عــام 2005، ضمــن تطبيــق »خطّــة الانفصــال«.

عــدد المســتوطنين الذيــن يســكنون فــي المســتوطنات المذكــورة أعــاه أكثــر مــن 620 ألــف: منهــم 
ــا لمعطيــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة  413,400 فــي مســتوطنات الضفــة باســتثناء شــرق القــدس )وفقً
محدّثــة فــي نهايــة عــام 2017( ونحــو 209,270 فــي أراضــي الضفــة الغربيــة التــي ضُمّــت إلــى مســطح 

بلديــة القــدس )وفقًــا لمعطيــات معهــد القــدس لأبحــاث إســرائيل، محدّثــة فــي نهايــة 1620(.)))
يمتــدّ عمــران المســتوطنات اليــوم علــى مســاحة 538,127 دونمــا وتشــكّل نحــو %10 مــن 
المجالــس  نفــوذ  مناطــق  مســاحة  هــي  دونمــا   1,650,376 إليهــا  يضــاف  الغربيــة.  الضفــة  مســاحة 
الإقليميــة للمســتوطنات وتشــمل بــراري شاســعة لا تدخــل فــي منطقــة عمــران أيّ مــن المســتوطنات. هكــذا 
تبلــغ مســاحة الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة المســتوطنات مباشــرة نحــو %40 مــن مجمــل مســاحة 

((( .C الضفــة الغربيــة وتشــكّل %63 مــن مســاحة مناطــق

شــكلت عمليــة الاســتيطان الإســرائيلية أحــد المعضــات التــي أعاقــت المســاعي الســلمية لحــل 
النــزاع وخاصــة عــدم التــزام اســرائيل بالشــرعية الدوليــة وعــدم تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن 

التــي تحمــل طابــع الإلــزام ومنهــا:

قــرار مجلــس الأمــن 446 و452 )1979( يعتبــر القــرار قيــام اســرائيل ببنــاء المســتوطنات فــي الأراضــي 
المحتلــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية عمــا غيــر قانونــي ويدعــو إلــى التوقــف عــن بنــاء المســتوطنات، 

إلا أنهــا اســتمرت فــي بنــاء وتوســيع المســتوطنات.

قرار مجلس الأمن 465 )1980( الذي يدعو إلى تفكيك المســتوطنات القائمة وعدم بناء مســتوطنات 

.www//:https ،مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مركز بيتسيلم (((
 settlements/arabic/org.btselem

))) المرجع نفسه.

https://www.btselem.org/arabic/settlements
https://www.btselem.org/arabic/settlements
file:///E:\اطروحة%20الدكتوراه\اعداد%20أبحاث%20للنشر\2%20انتهاكات%20اسرائيل%20للقرارت%20الدولية%20بدعم%20امريكي\مركز%20المعلومات%20الإسرائيلي%20لحقوق%20الإنسان%20في%20الأراضي%20المحتلة،%20مركز%20بيتسيلم،
https://www.btselem.org/arabic/settlements
https://www.btselem.org/arabic/settlements
https://www.btselem.org/arabic/settlements
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جديــدة. لــم تلتــزم إســرائيل بهــذا القــرار.

قــرار مجلــس الأمــن 478 )1980( يديــن إعــان إســرائيل أن القــدس عاصمتهــا ويدعــو الــدول إلــى 
ســحب بعثاتهــا الدبلوماســية مــن القــدس. لــم تلتــزم إســرائيل بهــذا القــرار، واســتمرت فــي تعزيــز ســيطرتها 

علــى القــدس.

قــرار مجلــس الأمــن 2334 )2016( يديــن بنــاء المســتوطنات ويصفهــا بأنهــا انتهــاك للقانــون الدولــي، 
ويدعــو إلــى وقــف الأنشــطة الاســتيطانية. لــم تلتــزم إســرائيل بهــذا القــرار واســتمرت فــي بنــاء المســتوطنات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصــدرت الجمعيــة العامــة العديــد مــن القــرارات التــي تديــن السياســات الإســرائيلية 
وتدعــو إلــى احتــرام حقــوق الإنســان فــي الأراضــي المحتلــة، والتــي لــم تلتــزم بهــا إســرائيل، لكنهــا ليســت 

ملزمــة كمــا هــي قــرارات مجلــس الأمــن. 

ومن المهم أن نلاحظ أن احتلال إســرائيل للأرض الفلســطينية والســورية قد تم وصفه بالفعل في العديد 
مــن قــرارات الجمعيــة العامــة بأنــه احتــال غيــر شــرعي  وفــي عــام 1977 ، أعربــت الجمعيــة العامــة عــن 
قلقهــا العميــق »لأن الأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ عــام 1967 لا تــزال لأكثــر مــن عشــر ســنوات تحــت 
الاحتــال الإســرائيلي غيــر الشــرعي، ولأن الشــعب الفلســطيني، بعــد ثلاثــة عقــود، لا يــزال محرومــاً مــن 
ممارســة حقوقــه الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرف«، مجــددة التأكيــد علــى أن »الاســتيلاء علــى الأراضــي 

بالقــوة غيــر مقبــول وأن جميــع الأراضــي المحتلــة بهــذه الطريقــة يجــب إعادتهــا.
تــدل الإشــارة إلــى الحقــوق الوطنيــة غيــر القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني علــى الحرمــان المســتمر 
وغيــر الشــرعي لحــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر منــذ عــام 1948، أي قبــل الاحتــال. وجــددت 
الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 29/33 )1978( قلقهــا العميــق مــن أن الأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ 
عــام 1967 لا تــزال لأكثــر مــن أحــد عشــر عامًــا، تحــت الاحتــال الإســرائيلي غيــر المشــروع » وأدانــت 
»احتــال إســرائيل المســتمر لــأرض الفلســطينية والعربيــة الأخــرى«، انتهــاكاً لميثــاق الأمــم المتحــدة 
وبالمثــل، تتضمــن ديباجــة القــرارات المتعاقبــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة أحكامًــا 
بشــأن الوضــع الخطيــر فــي فلســطين المحتلــة وآثــاره علــى المــرأة الفلســطينية الناجمــة عــن الأثــر الشــديد 

للاحتــال الإســرائيلي غيــر الشــرعي المســتمر بجميــع مظاهــره« ))). 
علــى مــر العقــود، أكــدت قوانيــن إســرائيل وسياســاتها وممارســاتها فــي فلســطين المحتلــة عزمهــا 
علــى الاحتفــاظ بالســيطرة الفعليــة الدائمــة وتطبيــق ســيادتها عليهــا. تنتهــك هــذه الأفعــال حظــر الاســتيلاء 
علــى الأراضــي باســتخدام القــوة، مــن بيــن أمــور أخــرى، حيــث إنهــا تعــد بمثابــة ضــم بحكــم الأمــر الواقــع، 
وتــدل علــى انتهــاك مبــدأي الضــرورة والتناســب للدفــاع عــن النفــس. وفــي حديثــه فــي يونيــو 2021، صــرح 

)))  دراسة ، شرعية الاحتلال الاسرائيلي، لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير 
قابلة للصرف والمركز الايرلندي لحقوق الانسان وجامعة غالوي، 2023، ص25.
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الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون أن » إســرائيل اتبعــت سياســة الضــم التدريجــي بحكــم 
الأمــر الواقــع للأراضــي التــي احتلتهــا منــذ عــام 1967، إلــى درجــة أن احتمــال تحقيــق حــل الدولتيــن قــد 
ــاً. شــكل الســلوك الإســرائيلي العنصــري تجــاه الحقــوق الفلســطينية وكســر القوانيــن الدوليــة  تلاشــى تقريب
مــادة للعديــد مــن الانتقــادات صــدرت عــن دول عديــدة نذكــر منهــا إدانــة جمهوريــة أيرلنــدا، فــي قــرار 
اتخــذه مجلــس النــواب فــي 26 مايــو 2021 ، النشــاط الاســتيطاني الإســرائيلي فــي القــدس ومناطــق 
أخــرى مــن الضفــة الغربيــة باعتبــاره بمثابــة »ضــم غيــر قانونــي لتلــك الأراضــي بحكــم الأمــر الواقــع« 
انتهــاك اســرائيل لمبــادئ وقواعــد القانــون الإنســاني الدولــي وانتهــاك علــى الاقــل ثلاثــة قواعــد قطعيــة 
رئيســية للقانــون الدولــي: أولًا، حظــر الاســتيلاء علــى الأراضــي عــن طريــق اســتخدام القــوة؛ وثانيــاً، الحــق 
فــي تقريــر المصيــر؛ وثالثــاً، حظــر التمييــز العنصــري والفصــل العنصــري. وتشــير هــذه الأدلــة إلــى أن 
إدارة الاحتــال تــدار بشــكل ينتهــك مبــدأي الضــرورة والتناســب فــي الاســتخدام المشــروع للقــوة دفاعــاً عــن 

النفــس، ممــا يجعــل الاحتــال غيــر قانونــي.
القانونــي  التأسيســية لدولــة إســرائيل تحــاول توفيــر الإطــار  القوانيــن  بالذكــر أن  الجديــر  مــن 
للســيطرة اليهوديــة الإســرائيلية علــى الشــعب الفلســطيني. فبموجــب اتفاقيــة الفصــل العنصــري الدوليــة، 
تشــمل الأفعــال اللاإنســانية للفصــل العنصــري »التدابيــر التشــريعية ]...[ الهادفــة إلــى منــع مجموعــة أو 
مجموعــات عنصريــة مــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للبــاد« و 
»التدابيــر التشــريعية، التــي تهــدف إلــى تقســيم الســكان علــى أســاس عرقــي مــن خــال إنشــاء محميــات 
منفصلــة ومعــازل لأعضــاء مجموعــة أو مجموعــات عرقيــة«. ))) وينعكــس تأســيس إســرائيل دســتورياً 
كدولــة يهوديــة فــي القانــون الأساســي الإســرائيلي: »كرامــة الإنســان وحريتــه« )1992( الــذي يتبنــى قيــم 
دولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة« . )))وينــص تعديــل أحــدث للقانــون الأساســي فــي عــام 2018 
علــى أن دولــة إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي التــي يحقــق فيهــا حقــه الطبيعــي والثقافــي 
والدينــي والتاريخــي فــي تقريــر المصيــر. ويقتصــر إعمــال حــق تقريــر المصيــر الوطنــي فــي دولــة إســرائيل 

علــى الشــعب اليهــودي« )))
وعلــى إثــر ذلــك أعلــن نتنياهــو ان » إســرائيل ليســت دولــة لجميــع مواطنيهــا وفقــا لقانــون الدولــة 

الــذي اقررنــاه، فــإن إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي وليــس لغيــره« ))).

))) المــادة الثانيــة، الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3068 
)28( 28 ملحــق الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )رقــم )30( فــي 75 ، وثيقــة الأمــم المتحــدة 243 

UNTS 1015 ،)A/9030 (1974، دخلــت حيــز النفــاذ فــي 1976 فــي 18 يوليــو
))) القانون الأساسي كرامة الإنسان وحريته، 1992، المادة 1.

))) القانون الأساسي : إسرائيل- الدولة القومية لشعب اليهودي )تم اعتمادها اصلا في 5777-2018 ، المواد 1 
)ب(، 1 )ج(.

))) جوناثان أوفير، »نتنياهو يقول الحقيقة: اسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها« موندويس )11 مارش 2019
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الفقرة الثانية: مسؤولية اسرائيل كدولة احتلال على ضوء القانون الدولي 

تحتــل إســرائيل فلســطين منــذ 1947 ومنــذ ذلــك الوقــت تمــارس التنكيــل والتعذيــب والاســتيطان 
والأســر )يوجد حالياً عشــرة آلاف معتقل دون محاكمة(. انســحبت إســرائيل من غزة عام 2005 لكنها 
حاصــرت هــذا القطــاع ومنعــت عنــه المــاء والكهربــاء والغــذاء حتــى الخنــاق الكامــل )وهــذا مخالــف لــكل 
قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــات جنيــف( لذلــك يجــب علــى إســرائيل حســب القانــون الــدول 

الإنســاني كونهــا قــوة احتــال، ضمــان تلبيــة حاجــة الســكان وإيصــال الغــذاء لهــم وهــذا مــا لــم تفعلــه.

قانــون الحــرب الخــاص بالاحتــال الحربــي يتنــاول المبــادئ التــي يقــوم عليهــا الاحتــال الحربــي 
بالإشــارة إلــى قواعــد لاهــاي )1907(، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة )1949(، والبروتوكــول الإضافــي الأول 
)1977(، والقواعــد العرفيــة والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي. تحــدد القوانيــن التــي تحكــم الاحتــال 
الحربــي عــددًا مــن المبــادئ الهامــة، بمــا فــي ذلــك الطبيعــة المؤقتــة أو بحكــم الأمــر الواقــع للاحتــال 
والشــرط الــذي ينــص علــى أن ســلطة الاحتــال، بصفتهــا مديــرًا مؤقتًــا، لا تتمتــع بالســيادة أي أن الأرض 
تــدار بمــا يخــدم المصالــح الفضلــى للســكان الخاضعيــن للاحتــال واتبــاع مبــدأ المحافظــة قــدر الإمــكان 

عنــد القيــام بضمــان المصالــح الأمنيــة المشــروعة لســلطة الاحتــال))).
واجبــات ســلطة الاحتــال محــددة بشــكل أساســي فــي لائحــة لاهــاي لعــام 1907 )المــواد مــن 
 ،)47-78 ومــن   27-34 مــن  المــواد  الرابعــة،  )اتفاقيــة جنيــف  الرابعــة  واتفاقيــة جنيــف   )42-56

بالإضافــة إلــى بعــض أحــكام البروتوكــول الإضافــي الأول والقانــون الدولــي الإنســاني العرفــي.

ولا يمكــن للاتفاقــات المبرمــة بيــن ســلطة الاحتــال والســلطات المحليــة حرمــان ســكان الأرض 
المحتلــة مــن الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون الدولــي الإنســاني )المــادة 47 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( ولا 
يجــوز للأشــخاص المحمييــن أنفســهم التنــازل عــن حقوقهــم فــي أي ظــرف مــن الظــروف )المــادة 8 مــن 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(.

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجــب علــى ســلطة الاحتــال احتــرام القوانيــن النافــذة فــي الأرض المحتلــة مــا لــم تشــكل تهديــدًا لأمنهــا 
أو عائقًــا لتطبيــق القانــون الدولــي للاحتــال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

))) دراسة عن شرعية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، المركز الايرلندي لحقوق 
الانسان و لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير قابلة للصرف، 2023، ص 16.
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• يجب على القوة المحتلة باســتخدام جميع الوســائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية 
والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظــر عمليــات نقــل الســكان المدنييــن التابعيــن لســلطة الاحتــال إلــى الأرض المحتلــة بغــض النظــر 
عــن كــون هــذا النقــل قســريًا أو طواعيــة.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظــر تدميــر ممتلــكات العــدو أو الاســتيلاء عليهــا مــا لــم يكــن هــذا التدميــر أمــرًا تســتدعيه الضــرورة 
العســكرية المطلقــة أثنــاء مباشــرة الأعمــال العدائيــة.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصــل الأشــخاص المتهمــون بفعــل إجرامــي علــى إجــراءات تحتــرم الضمانــات القضائيــة المعتــرف 
بهــا دوليًــا )فعلــى ســبيل المثــال يجــب إخطارهــم بســبب احتجازهــم، وتوجيــه تهــم محــددة لهــم، والخضــوع 

لمحاكمــة عادلــة فــي أســرع وقــت ممكــن(.

• يجــب الســماح لموظفــي الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بتنفيــذ أنشــطتهم الإنســانية. 
ويجــب منــح اللجنــة الدوليــة علــى وجــه الخصــوص إمكانيــة الوصــول إلــى جميــع الأشــخاص المحمييــن، 

أينمــا كانــوا، وســواء كانــوا محروميــن مــن حريتهــم أم لا.

بعــد اتفــاق أوســلو عــام 1993 شــكَل قطــاع غــزة جــزءًا مــن الأراضــي الفلســطينية الخاضعــة 
لإدارة الحكــم الذاتــي المنــوط بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي نشــأت عــام 1994 عقــب اتفــاق غــزة-
أريحــا. وفــي العــام 2005 بعــد الانتفاضــة الثانيــة انســحبت القــوات الإســرائيلية مــن مســتوطناتها مــن 
جانــب واحــد وبذلــك توســعت صلاحيــات الســلطة الفلســطينية لتشــمل القطــاع بكاملــه، مــع احتفــاظ القــوات 
الاســرائيلية بالســيطرة علــى نقــاط العبــور والمجــال الجــوي والميــاه قبالــة ســاحل قطــاع غــزة. وفــي 2007 

فرضــت القــوات الإســرائيلية حصــاراً علــى القطــاع اســتمر الــى اليــوم.

اكتســبت فلســطين الشــخصية الدوليــة مــن خــال الاعتــراف بهــا كدولــة، بصفــة عضــو مراقــب، 
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بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة))) رقــم67‏/19 تاريــخ 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012‏، 
دون المســاس بحقــوق منظمــة التحريــر الفلســطينية المكتســبة وامتيازاتهــا ودورهــا فــي الأمــم المتحــدة 

بصفتهــا ممثــل الشــعب الفلســطيني. 

بذلــك يصبــح الاعتــداء علــى الســلطة الفلســطينية وكل مــا هــو مــن مســؤولياتها فــي إطــار تمثيلهــا 
الشــعب الفلســطيني كأســاس لوجودهــا علــى المســرح الدولــي، يعتبــر اعتــداء علــى دولــة أخــرى يخــرق 
القانــون الدولــي. وهــو اعتــداء دولــة علــى دولــة أخــرى، وفــي إطــار تحديــد الحــدود الجغرافيــة فالحــد الأدنــى 

المتفــق عليــة الــذي أقرتــه الاتفاقيــات الدوليــة ابتــداء مــن أوســلو هــو الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

كمــا شــكلت العديــد مــن القــرارات الدوليــة تثبيتــا واعترافــا بســيادة الفلســطينيين علــى أرضهــم 
واعترافــا بحقوقهــم التــي لــم تذعــن لهــا اســرائيل ومنهــا: 

قــرار رقــم 181 لعــام 1947: صــدر فــي 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي ويعــرف بـ«قانــون التقســيم«، 
حيــث أقــر تقســيم الأرض الفلســطينية إلــى دولــة عربيــة ودولــة يهوديــة، مــع وضــع القــدس وبيــت لحــم 
والأراضــي المجــاورة تحــت وصايــة دوليــة.  تجــاوزت إســرائيل، عقــب إعــان قيامهــا عــام 1948، الحــدود 
الإقليميــة المقــررة لهــا بموجــب القــرار، واســتولت بالقــوة المســلحة علــى مســاحات إضافيــة واســعة، فــي 
خــرق لمبــدأ احتــرام القــرارات الدوليــة ولمبــدأ عــدم جــواز اكتســاب الأراضــي بالقــوة. كمــا رفضــت إســرائيل 
تنفيــذ الشــق المتعلــق بتدويــل القــدس، ثــم أقدمــت لاحقًــا علــى ضــم القــدس الغربيــة ثــم الشــرقية، واعتبــار 
المدينــة »عاصمــة موحــدة« لهــا، فــي انتهــاك صريــح للنظــام القانونــي الدولــي الخــاص الــذي أقــره القــرار.

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 194 )عــام 1948(: يؤكــد علــى حــق عــودة اللاجئيــن 
الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم، أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونــروا( لتقديــم المســاعدة للاجئيــن. لــم يتــم تنفيــذ هــذا القــرار بشــكل كامــل حتــى الآن. امتنعــت إســرائيل 
بصــورة ممنهجــة عــن الســماح بعــودة اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن هُجّــروا قســرًا عــام 1948، رغــم إعــادة 
تأكيــد القــرار ســنويًا مــن قبــل الجمعيــة العامــة. كمــا صــادرت ممتلــكات اللاجئيــن بموجــب تشــريعات 
داخليــة، ولا ســيما »قانــون أمــاك الغائبيــن«، فــي مخالفــة لمبــدأ عــدم جــواز مصــادرة الملكيــة الخاصــة فــي 
النزاعــات المســلحة، حيــث شــكل هــذا الرفــض انتهــاكًا مســتمرًا لحــق فــردي وجماعــي غيــر قابــل للتصــرف، 

ومخالفــة لمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان.

قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 242: تــم اعتمــاد هــذا القــرار فــي عــام 1967 بعــد 
حــرب الأيــام الســتة، ودعــا إلــى انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي التــي احتلتهــا فــي تلــك الحــرب، واحتــرام 
حقوق الشــعب الفلســطيني، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم. اســتمرت إســرائيل في احتلال الضفة 

))) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رقم 19/67 
https//:www.palquest.org/ar/historictext%/15381/D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%-D8%A7%D9%

84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%
D8%A9%-D8%B1%D9%82%D9%85-6719 

https://www.palquest.org/ar/historictext/15381/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-6719
https://www.palquest.org/ar/historictext/15381/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-6719
https://www.palquest.org/ar/historictext/15381/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-6719
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الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ومرتفعــات الجــولان، وامتنعــت عــن تنفيــذ الانســحاب المطلــوب.، 
وانتهكــت القــرار عبــر إنشــاء وتوســيع المســتوطنات، ونقــل ســكانها المدنييــن إلــى الأراضــي المحتلــة، فــي 
خــرق صــارخ للمــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. قوّضــت إســرائيل حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 

المصيــر عبــر فــرض وقائــع ديموغرافيــة وجغرافيــة دائمــة تتعــارض مــع جوهــر القــرار.

قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 338: صــدر هــذا القــرار فــي عــام 1973، وأكــد 
علــى ضــرورة تنفيــذ قــرار 242 وحــث علــى التوصــل إلــى حــل ســلمي للنــزاع الإســرائيلي الفلســطيني. 
تجاهلــت إســرائيل الالتــزام الجوهــري بتنفيــذ القــرار 242، واســتمرت فــي الاحتــال والتوسّــع الاســتيطاني، 
واســتخدمت مســار المفاوضــات كأداة لإدارة النــزاع لا لإنهائــه، بمــا يتعــارض مــع مقصــد القــرار وروحــه 

القانونيــة.

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3236: صــدر فــي عــام 1974، وأكــد حــق الشــعب 
الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم وتحقيــق الاســتقلال والســيادة علــى أرضهــم. حرمــت إســرائيل الشــعب 
الفلســطيني من ممارســة حقه في تقرير المصير عبر اســتمرار الاحتلال والســيطرة العســكرية والإدارية، 
وســاهمت سياســات الضم والاســتيطان والتجزئة الإقليمية في تقويض إمكانية قيام دولة فلســطينية قابلة 

للحيــاة، فــي مخالفــة صريحــة للقــرار.

كمــا اصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة الــرأي الاستشــاري بشــأن الجــدار العــازل فــي 9 تموز/يوليــو 
2004 ، فقد اعتبرت المحكمة بناء الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة عملا غير مشروع، 
وانتهــاكًا جســيمًا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، ولمجموعــة مــن التزامــات إســرائيل بموجــب قانــون 
حقوق الإنســان الدولي. والأهم من ذلك، أكدت المحكمة أن الجدار والاســتيطان يقوّضان حق الشــعب 
الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وهــو حــق مــن طبيعــة آمــرة )Jus Cogens(، مــا يرتــب التزامــات علــى 

المجتمــع الدولــي بأســره بعــدم الاعتــراف بالوضــع غيــر القانونــي وعــدم الإســهام فــي اســتمراره.

فــي ســابقة قضائيــة غيــر مســبوقة، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة )2024( أوامــر مؤقتــة 
ملزمــة بحــق إســرائيل فــي إطــار دعــوى الإبــادة الجماعيــة المقامــة مــن جنــوب أفريقيــا. وقــد أقــرت المحكمــة 
بوجــود خطــر معقــول بارتــكاب أفعــال قــد تنــدرج ضمــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، وأمــرت 
المســاعدات  باتخــاذ تدابيــر فوريــة لمنــع هــذه الأفعــال، ومنــع التحريــض، وضمــان وصــول  إســرائيل 
الإنســانية، والحفــاظ علــى الأدلــة. ويعكــس هــذا القــرار انتقــال المحكمــة مــن توصيــف الانتهــاك إلــى مرحلــة 

ضبــط الســلوك العســكري لدولــة الاحتــال تحــت طائلــة المســؤولية الدوليــة.

علــى مســتوى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أقــرت الدائــرة التمهيديــة باختصــاص المحكمــة الإقليمــي 
علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، مــا شــكّل اعترافًــا قانونيًــا دوليًــا بمكانــة فلســطين، وفتــح 
البــاب أمــام ملاحقــة المســؤولين عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. وقــد خلصــت المدعيــة العامــة 
إلــى وجــود أســاس معقــول للاعتقــاد بارتــكاب جرائــم حــرب، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالاســتيطان، والعــدوان 

العســكري، واســتهداف المدنيين.
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فــي أيار/مايــو 2024، طلبــت المدعيــة العامــة إصــدار مذكــرات توقيــف بحــق رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي ووزيــر دفاعــه، بتهــم ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، ولا ســيما اســتخدام التجويــع 
كوســيلة حــرب واســتهداف الســكان المدنييــن. ورغــم عــدم صــدور حكــم نهائــي حتــى الآن، فــإن هــذه 
الخطــوة تمثــل انتقــالً نوعيًــا مــن منطــق الإفــات مــن العقــاب إلــى منطــق المســاءلة الجنائيــة الدوليــة، 

وتحــوّلً اســتراتيجيًا فــي طبيعــة الصــراع.

اعتمدت إســرائيل منذ فتح التحقيق أمام محكمة الجنايات الدولية اســتراتيجية تقوم على الرفض 
المطلــق لاختصــاص المحكمــة، اســتنادًا إلــى عــدم كونهــا طرفًــا فــي نظــام رومــا الأساســي، وإنكارهــا 
الصفــة القانونيــة لدولــة فلســطين. وإلــى جانــب ذلــك، لجــأت القيــادة الإســرائيلية إلــى توصيــف المحكمــة 
كهيئــة مسيّســة ومنحــازة، وربطــت إجراءاتهــا بخطــاب معــاداة الســامية، فــي محاولــة لنــزع الشــرعية القانونيــة 
والأخلاقيــة عــن مســار المســاءلة. عمليًــا، امتنعــت إســرائيل عــن التعــاون مــع المحكمــة، ورفضــت تســليم 
أي معلومــات أو الســماح بدخــول فــرق التحقيــق، واعتمــدت علــى تحقيقــات داخليــة شــكلية بهــدف التــذرع 

بمبــدأ التكامليــة ومنــع تفعيــل الولايــة القضائيــة الدوليــة.

ولمعرفــة رأي القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالوضــع القانونــي لقطــاع غــزة علــى إثــر الانســحاب 
الإســرائيلي، أجــرى موقــع دويتشــه فيلّــه))) باللغــة العربيــة حــواراً مــع البروفســور جــورج نولتــه، أســتاذ القانــون 
الدولــي بجامعــة ميونــخ. يــرى البروفســور نولتــه أن قطــاع غــزة ليــس جــزءاً مــن دولــة إســرائيل، »وهــو لــم 
يكــن يومــاً كذلــك، فضــاً عــن أن إســرائيل لــم تعتبــره منطقــة تابعــة لهــا.« غيــر أن قطــاع غــزة محتــل مــن 
قبل إســرائيل منذ 1967. ومن المعروف عن مصطلح »الاحتلال« أنه يعني ســيطرة دولة ما عســكرياً 

علــى منطقــة مــا هــي ليســت جــزءًا مــن أراضيهــا.

أجــزاء  كل  علــى  منتشــرون  الجنــود  يكــن  لــم  لــو  حتــى  احتــالا  الاحتــال  »يكــون  وأضــاف 
المنطقــة.« علــى حــد قــول نولتــه. والأمــر برمتــه لــن يتغيــر مــن خــال إخــاء المســتوطنات والانســحاب 
مــن نقــاط الســيطرة داخــل قطــاع غــزة. فقطــاع غــزة ســيظل محتــاً حتــى بعــد انســحاب الوحــدات العســكرية 
الإســرائيلية. لكــن ســيختلف تقييــم الوضــع كثيــراً فــي حالــة منــح ســكان قطــاع غــزة منفــذاً حــراً عبــر الحــدود 

مــع مصــر، حســب رأي أســتاذ القانــون الدولــي.

 Deutsche Welle )DW( ،الوضع القانوني لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، د.عبده جميل المخلافي (((
, https://www.dw.com/ar/ 
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المبحث الثاني: الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل

منــذ قيــام إســرائيل عــام 1945 والحــروب العربيــة الإســرائيلية التــي تلــت كانــت الدولــة العبريــة 
موضوعــاً ل 222 قــراراً والعديــد منهــا ذات طبيعــة فنيــة وتنظيميــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بقــوات حفــظ 

الســام فــي الجــولان الســوري وســيناء وجنــوب لبنــان.

فــي البدايــة لــم يكــن الأمريكيــون متورطيــن أو منخرطيــن فــي شــؤون الشــرق الأوســط إلا قليــاً. ثــم 
حلّــوا تدريجيــاً مــكان القــوى الاســتعمارية بريطانيــا وفرنســا ســابقاً، وبعــد حــرب الأيــام الســبعة عــام 1967 
أصبحــت إســرائيل حليفــاً لا يتزعــزع للأمريكييــن مــن أجــل إضعــاف العــرب والســيطرة علــى مواردهــم 

ومواجهــة الاتحــاد الســوفييتي.

مــن أجــل دعــم اســرائيل وضمــان دعــم الناخييــن اليهــود واليميــن الدينــي فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أســقطت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة الديقراطييــن كمــا الجمهورييــن العديــد مــن القــرارات التــي 
تديــن السياســة الإســرائيلية فــي فلســطين مســتخدمة حــق النقــض 46 مــرة مــن اجمالــي 86 فيتــو أمريكــي 

فــي مجلــس الأمــن.

هــذا الدعــم شــبه المنهجــي لــم يمنــع تبنــي قــرارات محرجــة وانتقاديــة ضــد الدولــة العبريــة، إمــا 
بســبب تصويــت واشــنطن لصالــح القــرارات أو بســبب امتناعهــا عــن التصويــت كمــا حصــل فــي 25 آذار 

الداعــي لوقــف إطــاق النــار بشــكل فــوري.

الفقرة الأولى: نظام الفيتو في مجلس الأمن يعطي لإسرائيل الضوء الأخضر

تكتسب عملية اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الأمن أهمية كبرى، بالنظر إلى الصلاحيات 
المنوطــة بهــذه الهيئــة الدّوليّــة، بإجــراء كل مــا يلــزم لحفــظ الأمــن والســلم الدولييــن، نيابــة عــن كل أعضــاء 
الأمــم المتحــدة، مصــرح لهــا باســتخدام الوســائل كافــة مــن الســلمية إلــى حــدود اســتخدام القــوة العســكرية 
لتحقيــق غاياتهــا، أو بشــكل أدق، مــا يقــرره أعضــاء المجلــس. وبالطبــع هنــا تبــرز مســألة التمييــز بيــن 
الأعضــاء تبعــاً للصلاحيــات المنوطــة بــكل منهــم، والــدور المؤثــر للــدول الكبــرى صاحبــة العضويــة 

الدائمــة، وحــق الاعتــراض الــذي منحهــا إيــاه الميثــاق الدّولــي للأمــم المتحــدة.

إن أهميــة آليــة اتخــاذ القــرار فــي مجلــس الأمــن تتمثــل فــي مســألتين، الأولــى تكمــن فــي حــق 
النقــض الــذي أنيــط بموجــب الميثــاق بالــدول دائمــة العضويــة، والثانيــة تكمــن فــي جمــود العضويــة الدائمــة 
واقتصارهــا علــى الــدّول الخمســة. شــكلت هاتــان المســألتان آليــةً مزدوجــة التأثيــر لحمايــة دور الــدّول 
الخمســة، حيــث منعــت أي دخــول لدولــة أخــرى إلــى نــادي اللاعبيــن الكبــار فــي المنظمــة، بغــض النظــر 
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عــن الــوزن السياســي والتأثيــر علــى المســتوى الدّولــي، وعالجــت المشــاكل القانونيــة الناتجــة عــن متغيــرات 
جذريــة كانــت قــد تعرضــت لهــا دولتــان مــن الــدّول الخمســة »الصيــن والاتحــاد الســوفياتي«، ومنعــت 

حصــول أي اختــراق لهــذه القاعــدة.

الآليــات  موضحيــن  الفيتــو،  وحــق  التصويــت  نظــام  إلــى  المبحــث  هــذا  فــي  ســنتطرق  لذلــك 
المنصــوص عليهــا ونتائــج تطبيقهــا، وتصنيــف المواضيــع المطروحــة بحســب مواثيــق الأمــم المتحــدة، 
ومــا لذلــك مــن تأثيــر علــى اتخــاذ القــرار، وتحديــد المســؤولية تجــاه ذلــك. إضافــة إلــى ســلوك الأعضــاء 
أو موقفهــم حيــال القضايــا المطروحــة، وإن كان يحــق لهــم الاعتــراض ومتــى، أو حقهــم بالامتنــاع عــن 
التصويــت، أو الغيــاب عــن جلســات المجلــس، ومــا لذلــك مــن تأثيــر علــى آليــة اتخــاذ القــرار وفعاليــة 

المجلــس.

البند الأوّل: نظام التصويت وحق الفيتو 

يشــكّل مجلــس الأمــن الدولــي حجــر الزاويــة فــي منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحفــظ الســلم 
والأمــن الدولييــن، غيــر أنّ فعاليــة هــذا الــدور لا تُقــاس فقــط بمــا يصــدر عنــه مــن قــرارات، بــل كذلــك 
بكيفيــة صنــع تلــك القــرارات داخــل المجلــس، وبالأخــص عبــر نظــام التصويــت الــذي يحكــم مســارها 
وحدودهــا. فمنــذ تأســيس الأمــم المتحــدة، ظلّــت آليــة التصويــت فــي مجلــس الأمــن موضوعًــا مركزيًــا للجــدل 
القانونــي والسياســي، لأنهــا تجمــع بيــن مبدأيــن متعارضيــن ظاهريًــا: مبــدأ المســاواة الســيادية بيــن الــدول 

مــن جهــة، وامتيــازات الــدول الكبــرى داخــل المجلــس مــن جهــة أخــرى.

إن قــراءة المــادة )27( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تكشــف أن قواعــد التصويــت لــم تُصــغَ بوصفهــا 
إجــراءات تقنيــة محايــدة، بــل جــاءت انعكاسًــا لتوازنــات القــوة التــي حكمــت لحظــة التأســيس، ثــم تحولــت 
لاحقًــا إلــى أداة مؤثــرة فــي إدارة النزاعــات الدوليــة، وفــي رســم حــدود الشــرعية الأمميــة ذاتهــا. وفــي قلــب 
هــذا النظــام يبــرز “الفيتــو” بوصفــه الآليــة الأكثــر حساســية وإثــارة للنقــاش، لمــا يمنحــه مــن قــدرة اســتثنائية 
لدولــة واحــدة علــى تعطيــل إرادة أغلبيــة أعضــاء المجلــس، حتــى فــي القضايــا المرتبطــة بوقــف الحــروب 

وحمايــة المدنييــن.

يُعــد نظــام التصويــت واتخــاذ القــرارات فــي مجلــس الأمــن مرحلــة حاســمة فــي عمليــة صنــع القــرار 
لــدى أجهــزة الأمــم المتحــدة، ويعتبــر مجلــس الأمــن مــن الأجهــزة التنفيذيــة المهمــة فــي الهيئــة، بالنظــر 
إلــى الأمــور الملقــاة علــى عاتقــه لإصــدار القــرارات التــي تهتــم بالمحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن))).

قواعــد  لبيــان  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  ميثــاق  مــن  المــادة »27«  تعرضــت  الســياق،  هــذا  وفــي 

))) نايــف حامــد العليمــات، قــرارات الأمــم المتحــدة فــي الميــزان، )الأردن: دار الفــاح للنشــر والتوزيــع، 2005(، 
ص17.
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التصويــت فــي مجلــس الأمــن. فنصــت فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن ”لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
الأمــن صــوت واحــد“. أمــا الفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن المــادة نفســها، فقــد فرقــت بيــن المســائل الإجرائيــة 
والمســائل الأخــرى كافــة، مــن حيــث الأغلبيــة المشــترطة لصــدور القــرار فــي كل مــن هذيــن النوعيــن مــن 
المســائل. وقــد نصــت المــادة »27/2« علــى أن ”تصــدر قــرارات مجلــس الأمــن فــي المســائل الإجرائيــة 
بموافقــة تســعة مــن أعضائــه“، كمــا نصــت المــادة »27/3« علــى أن ”تصــدر قــرارات مجلــس الأمــن 
فــي المســائل الأخــرى كافــة بموافقــة تســعة مــن أعضائــه يكــون مــن بينهــا أصــوات الأعضــاء الدائميــن 
متفقــة،)))، بشــرط أنــه فــي القــرارات المتخــذة تطبيقــاً لأحــكام الفصــل الســادس، والفقــرة »3« مــن المــادة 

»52«، يمتنــع مــن كان طرفــاً فــي نــزاع عــن التصويــت))).

ويعتبــر نظــام التصويــت علــى النحــو الســابق مــن أدق المشــاكل التــي واجهتهــا الأمــم المتحــدة 
منــذ قيامهــا وحتــى الوقــت الحاضــر))).

جــرت محــاولات فــي مؤتمــرَي دومبارتــون أوكــس 1944 لحــل المشــاكل المتعلقــة بالتصويــت، 
ــم تصــل إلــى اتفــاق، وقــام الخــاف علــى إجــراءات التصويــت فــي المســائل الأخــرى، عــدا  غيــر أنهــا ل
اتخــاذ قــرار فــي أعمــال القســر، فبقيــت المســالة مفتوحــة إلــى أن عقــد مؤتمــر يالطــا، حيــث عــرض الرئيــس 
روزفلــت اقتراحــاً أقــره المارشــال ســتالين وتشرشــل ثــم قَبِلتــه الصيــن فيمــا بعــد. وعندمــا عرضــت أحــكام 
التصويــت علــى اللجنــة المختصــة فــي ســان فرانسيســكو احتــدم الخــاف فــي شــأنها، وهوجمــت امتيــازات 
الــدّول الكبــرى فــي التصويــت مــن جانــب الــدّول الأخــرى، وتمســكت الــدّول العظمــى بالصيغــة التــي أقرتهــا 
فــي مؤتمــر يالطــا، لأن عنــد اســتعمالها لحقوقهــا فــي التصويــب ســيحدوها دائمــاً الإحســاس بتبعاتهــا نحــو 

الــدّول الصغــرى، وأنهــا لــن تســتعمل حــق الاعتــراض إلا فــي أضيــق حــدوده))).

الحديــث عــن طريقــة التصويــت داخــل المجلــس، يقودنــا حتمــاً إلــى الحديــث عــن »الفيتــو«، الــذي 
هــو التصويــت الســلبي بـــ»لا«، مــن قبــل دولــة واحــدة أو أكثــر، ضــد مشــروع قــرار حــاز تســعة أصــوات أو 
أكثــر لصالحــه مــن الــدّول الدائمــة. وهــذه قــد أعطــت الحــق لدولــة واحــدة مــن هــذه الــدّول الخمــس - إذا 

مــا شــاءت ذلــك - أن تعطــل صــدور قــرار مــا يحظــى بالأصــوات اللازمــة لتمريــره))).

ــة، )عمــان: دار وائــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2007(،  ــي المنظمــات الدولي ))) رشــاد عــارف الســيد، الوســيط ف
ص112.

))) المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة.
))) خضير عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام. ط1. عمّان: دار الثقافة، 2010، ص108.

 ))) محمــد طلعــت الغنيمــي، المرجــع الســابق، ص619. يعنــي حــق الاعتــراض عــدم موافقــة إحــدى الــدول الخمســة 
دائمــة العضويــة علــى مســالة موضوعيــة ســتعرض علــى مجلــس الأمــن، ممــا يترتــب معــه عــدم التعــرض لهــذه المســألة 
فــإذا اعترضــت إحــدى الــدول الخمــس دائمــة العضويــة بعــد البــدء فــي الاقتــراع، هــذا يــؤدي إلــى انعــدام القانونــي لوجــود 

القــرار.
 ))) فتيحة ليتيم، نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ط1 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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وفــي الواقــع، إن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يشــر صراحــة إلــى حــق الفيتــو، ولا توجــد أيــة مــادة أو 
إشــارة صريحــة تتضمــن كلمــة »فيتــو« أو نقــض فــي الميثــاق، ولكــن هــذا الحــق، أو الميــزة، كانــت نتاجــاً 
لاتفــاق الخمســة الكبــار، وحُبكــت صياغتهــا فــي فقــرات المــادة الرقــم »27«، حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة: 
”تصــدر قــرارات مجلــس الأمــن فــي المســائل الإجرائيــة بموافقــة تســعة مــن أعضائــه، يكــون مــن بينهــا 
أصــوات الأعضــاء الدائميــن متفقــة“. إذاً، تمــت صياغــة هــذه الميــزة بكلمــات بســيطة وغيــر اســتفزازية، 
مــن دون التفكيــر فــي مــا تحملــه كلمــة »متفقــة«، التــي تعنــى أن صــدور أي قــرار مــن مجلــس الأمــن 
مرهــون بموافقــة جميــع الأعضــاء الدائميــن فــي المجلــس، وعــدم صــدوره مرهــون بمعارضــة دولــة واحــدة))).

لقــد شــكل حــق الفيتــو الــذي جــاء مغلفــا بكلمــة »متفقــة« ركيــزة أساســية للنظــام الدّولــي والحفــاظ 
عليــه، ثــم كان إحــدى الأدوات الاســتراتيجية للحــرب البــاردة فــي مــا بعــد، ولقــد كان أمــراً مقبــولًا، ولــه 
مــا يبــرره فــي ذلــك الوقــت، رغــم تناقضــه مــع مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن جميــع الــدّول، ورغــم عــدم 
ديمقراطيتــه، إذ جــاء اســتجابة لظــروف وطبيعــة النظــام الدّولــي آنــذاك، ولتحقيــق التــوازن السياســي بيــن 

الــدّول الكبــرى العالميــة، وتجنيــب العالــم قــرار حــرب عالميــة ثالثــة))).

تطور عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي بحسب التسلسل الزمني:

1946:  تأســس مجلــس الأمــن الدولــي فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة مــع 11 عضــواً، خمســة أعضــاء 
دائميــن يضــاف اليهــا 6 أعضــاء غيــر دائميــن.

فــي عــام 1965 تــم تعديــل ميثــاق الأمــم المتحــدة لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس الأمــن مــن 11 إلــى 15 
عضــوًا. أصبــح هنــاك 10 أعضــاء غيــر دائميــن بــدلًا مــن 6. هــذا التعديــل جــاء نتيجــة للزيــادة الكبيــرة فــي 
عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد موجة اســتقلال الدول الأفريقية والآســيوية في الخمســينيات 

والستينيات.

منــذ التوســيع فــي عــام 1965، ظــل عــدد أعضــاء مجلــس الأمــن 15 عضــوًا حتــى اليــوم، مقســمين كمــا 
يلي:

الأعضاء الدائمون: 5 أعضاء )الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين(.

الأعضــاء غيــر الدائميــن: 10 أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة لفتــرة ســنتين، مــع توزيــع 
جغرافــي يضمــن تمثيــل مناطــق العالــم المختلفــة.

2011(، ص123.
))) فــؤاد بطاينــة، الأمــم المتحــدة: منظمــة تبقــى ونظــام يرحــل، )بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2003(، 

ص91.
))))( المرجع نفسه، ص92-93.
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ويعــود اســتخدام أميــركا الفيتــو لصالــح إســرائيل أول مــرة إلــى عــام 1972، وذلــك فــي مشــروع قــرار 
يتضمــن شــكوى بشــأن عــدوان الاحتــال علــى لبنــان، ثــم توالــى اســتخدامها للفيتــو لدعــم إســرائيل علــى 
مــدى عقــود، حتــى بلــغ عــدد مــرات اســتخدام الفيتــو الأميركــي لصالــح دولــة الاحتــال 45 مــرة مــن عــام 

1972 حتــى عــام .2023

اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( فــي مجلــس الأمــن الدولــي 84 مــرة منــذ تأســيس الأمــم 
المتحــدة عــام 1946. مــن بيــن هــذه المــرات، تــم اســتخدام الفيتــو 45 مــرة لمنــع صــدور قــرارات تديــن 

إســرائيل أو تنتقــد أفعالهــا.

أبرز الأمثلة على استخدام الولايات المتحدة للفيتو لصالح إسرائيل:

عام 1947: استخدام الفيتو ضد قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.

عــام 1956: اســتخدام الفيتــو ضــد قــرار يدعــو إســرائيل إلــى الانســحاب مــن الأراضــي المصريــة التــي 
احتلتهــا بعــد حــرب الســويس.

عــام 1967: اســتخدام الفيتــو ضــد قــرار يديــن إســرائيل لاحتلالهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال 
حــرب الأيــام الســتة.

عــام 1973: اســتخدام الفيتــو ضــد قــرار يديــن إســرائيل لقصــف قريــة قانــا اللبنانيــة، ممــا أســفر عــن مقتــل 
مئــات المدنيين.

عام 1982: استخدام الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل لغزو لبنان.

عام 2006: استخدام الفيتو ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال حرب لبنان الثانية.

عام 2014: استخدام الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

كان آخرهــا اســتخدام الولايــات المتحــدة »الفيتــو« يــوم 18 أكتوبر/تشــرين الأول 2023 لإفشــال مشــروع 
القــرار الــذي قدمتــه البرازيــل، والــذي يدعــو إلــى »هدنــة إنســانية للســماح بوصــول المســاعدات الإنســانية 
بشــكل كامــل وســريع وآمــن ودون عوائــق« إلــى غــزة، عقــب الهجمــات العســكرية الإســرائيلية الشرســة 

والمجــازر التــي ارتكبتهــا فــي حــق المدنييــن، ردا منهــا علــى عمليــة »طوفــان الأقصــى(1).

 18أكتوبر/تشــرين الأول 2023: اســتعملت أميــركا حــق النقــض فــي مجلــس الأمــن الدولــي، ضــد قــرار 
قدمتــه البرازيــل تدعــو فيــه إلــى »هدنــة إنســانية« بيــن حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( وإســرائيل، 

))) الدعم الأميركي لإسرائيل.. حجمه وأهدافه ومجالاته، موقع الجزيرة،
 https//:www.aljazeera.net/encyclopedia2023/10/25/  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87
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للســماح بدخــول المســاعدات إلــى القطــاع.

 26أكتوبر/تشــرين الأول 2023: قدمــت روســيا طلبــا لوقــف إطــاق النــار فــي غــزة لأســباب إنســانية 
لكــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة صوتــت ضــده.

 8ديســمبر/كانون الأول 2023: بمشــاركة 80 دولــة قدمــت الإمــارات العربيــة المتحــدة طلبــا لوقــف 
إطــاق النــار فــي غــزة، إلا أن أميــركا اســتخدمت الفيتــو مجــددا.

 16ديســمبر/كانون الأول 2023: تــم رفــض قــرار دعــا إلــى إرســال بعثــة تقصــي حقائــق للتحقيــق حــول 
ارتــكاب إســرائيل »جرائــم حــرب« فــي غــزة.

 20فبراير/شــباط 2024: قدمــت الجزائــر نيابــة عــن جامعــة الــدول العربيــة طلبــا بوقــف إطــاق النــار 
والعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة منــذ بــدء معركــة طوفــان الأقصــى فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2023، لكــن 

الولايــات المتحــدة صوتــت ضــده مســتعملة حــق الفيتــو.

البند الثاني: آليات عمل مجلس الأمن مدخلًا لتسـييس قراراته 

رغــم أن تحديــد طبيعــة مســالة مــا، ومــا إذا كانــت مســالة إجرائيــة أم موضوعيــة هــي مســألة 
خلافيــة نظــرا لمــا تثيــره مــن صعوبــة، خاصــة أن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم يضــع معيــارًا للتمييــز بيــن 
الطائفتيــن)))، إذ يعتبــر هــذا مــن أهــم العوائــق التــي تعتــرض تفســير الأحــكام المتعلقــة بنظــام التصويــت)))، 

))) حســام أحمــد محمــد هنــداوي، حــدود وســلطات مجلــس الأمــن فــي ضــوء قواعــد النظــام العالمــي الجديــد. القاهــرة: دار 
النهضــة العربيــة، 1994، ص99.

))) نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص28.
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فضــاً علــى أنــه لــم يــوكل هــذه المهمــة لســلطة معينــة تتولــى التصنيــف، الأمــر الــذي حمــل مجلــس الأمــن 
علــى القيــام بهــذه المهمــة، لأن التصنيــف فــي هــذه الحالــة يعــد مســألة موضوعيــة، لا يستســاغ صــدور 
القــرار فيهــا إذا مــا))) اعترضــت عليهــا إحــدى الــدّول الخمســة التــي لهــا عضويــة دائمــة فــي مجلــس الأمــن 

هــو مــا اصطلــح عليــه بتســمية بحــق الاعتــراض.

 علــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك، إلا أن الميثــاق فــي نصوصــه لــم يتضمــن معيــارًا يمكــن مــن خلالــه 
التمييــز بيــن المســائل الموضوعيــة والإجرائيــة، غيــر أن التصريــح المشــترك الــذي أصدرتــه الــدّول الخمــس 
الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن أثنــاء انعقــاد مؤتمــر ســان فرانسيســكو، حــدد صراحــة أن المســائل 
الــواردة فــي المــواد »28« و»32« فــي الميثــاق، تعــد مســائل إجرائيــة وهــي تمثيــل أعضــاء مجلــس الأمــن 

تمثيــاً دائمــاً فــي مقــر المنظمــة، ووجــوب عقــد اجتماعــات دوريــة مجلــس الأمــن))).

والجديــر بالذكــر أن مجلــس الأمــن، فــي مــا يخــص المســائل الإجرائيــة، يُصــدر قراراتــه بموافقــة 
تســعة مــن أعضائــه مــن بيــن الخمســة عشــر عضــواً، ونــرى ذلــك مــن خــال نــص المــادة »27« فقــرة 
»2« مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، حيــث أن هــذه الفقــرة لا تفــرق بيــن الأعضــاء الدائميــن والأعضــاء غيــر 
الدائميــن، وتقصــد المــادة بالمســائل الإجرائيــة تلــك الأمــور التــي تتعلــق بالإجــراءات بصفــة عامــة، فلــم 
يحــدد الميثــاق المعنــى الحقيقــي للمســائل الإجرائيــة. معنــى ذلــك: أنــه يســتحيل صــدور قــرار مــن مجلــس 
الأمــن فــي مســألة موضوعيــة  مــن دون توفــر إجمــاع الــدّول الخمــس العظمــى دائمــة العضويــة حــول 

مشــروع القــرار المقتــرح.

أمــا المســائل الموضوعيــة، فــإن كل مــا يتعلــق بهــا تناولتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة »27« مــن 
الميثــاق حيــث يتــم التصويــت عليهــا بموافقــة تســعة أعضــاء علــى الأقــل، مــع اقتــران شــرط وجــود أصــوات 
الأعضــاء الدائميــن متفقــة، حيــث أن فــي هــذه الفقــرة تناقــض صــارخ لمبــدأ المســاواة فــي عمليــة التصويــت 
بيــن الــدّول الأعضــاء فــي نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة، خاصــة الفقــرة الأولــى والثانيــة مــن نــص المــادة 
»27«. يعمــل هــذا التمييــز فــي التصويــت علــى تعطيــل عمــل مجلــس الأمــن، فــإذا كانــت إحــدى الــدّول 
الأعضــاء دائمــة العضويــة لا ترغــب فــي صــدور قــرار عــن مجلــس الأمــن، حتــى إذا كان الأعضــاء 
الآخريــن يرغبــون فــي صــدوره، فــإن هــذه الدّولــة تســتطيع معارضــة هــذا القــرار)))، وهــذا كان محــل خــاف 
عنــد مقترحــات دومبارتــون أوكــس، وتمســكت الــدّول الكبــرى بحــق الاعتــراض اســتناداً إلــى أنــه بالنظــر 
إلــى المســؤوليات الأساســية الملقــاة علــى عاتقهــم، فإنــه لا يمكــن أن يتوقــع منهــم فــي الظــروف الدّوليّــة 
الحاضــرة أن يتحملــوا الالتــزام بالتصــرف فــي مســائل خطيــرة كمســائل الســلم والأمــن الدولييــن تنفيــذا لقــرار 

))) جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، )الجزائر: دار العلوم للتوزيع والنشر، 2006(، ص210.
))) محمد السعيد الدقاق، المنظمات الدولية، )مصر: الدار الجامعية للطبع والنشر، 1994(، ص473.

))) نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص29.
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لــم يوافقــوا عليــه))).

فــي تقديــر هــذه الحقيقــة فــإن مجلــس الأمــن ليــس بمحكمــة وإنمــا هــو جهــاز ذو طبيعــة سياســية 
غالبــة. وقــد دلَّــت ســابقة عصبــة الأمــم علــى أن المســاواة المطلقــة بيــن الــدّول لــم تفلــح فــي حمايــة المجتمــع 
الدّولــي ضــد مخاطــر الحــرب، وإن الأمــان الحقيقــي للمجتمــع الدّولــي يســتلزم تضامــن الــدّول الكبــرى، كمــا 
أن العيــب الجوهــري الــذي يتعلــق بحــق الاعتــراض لا يرجــع إلــى الحــق فــي ذاتــه إنمــا يعــود إلــى إســاءة 

اســتعماله، وتلــك الإســاءة متوقعــة فــي مجــال السياســة الدّوليّــة))).

ــر طبيعــة مجلــس الأمــن السياســيّة مواقــفَ الــدّول الأعضــاء إزاء القضايــا المطروحــة  ربمــا تفسِّ
علــى طاولــة مجلــس الأمــن، إلا أنهــا لا يمكــن تبريــر تناقــض المواقــف مــع مضاميــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، والغايــات المنشــودة للمؤسســة الدّوليّــة الأم المعنيــة بحمايــة الأمــن والســلم الدولييــن. وكــذا فــي 
مســألة اســتخدام آليــات عمــل المجلــس لتمريــر أو تبريــر موقــف سياســي لدولــة عضــو فــي المجلــس، مثــل 

الامتنــاع عــن التصويــت أو الغيــاب عــن الجلســات.

فــي مــا يخــص الامتنــاع عــن التصويــت، لقــد تقــرر فــي مؤتمــر ســان فرانسيســكو، الــذي عقــد 
عــام 1945 لغــرض مناقشــة مشــروع الميثــاق فــي المؤتمــر التأسيســي للأمــم المتحــدة، أن الامتنــاع عــن 
التصويــت علــى مشــروع قــرار فــي أي مســألة موضوعيــة لا يعتبــر عــدم اعتــراض صريــح علــى صــدور 
القــرار، لأن الدّولــة الدائمــة العضويــة إذا كانــت ترغــب فــي عــدم صــدوره لصوتــت ضــده صراحــة. حيــث 
كانت أوائل حالات الامتناع عن التصويت في 29 نيســان/ ابريل 1946 من قبل الاتحاد الســوفياتي، 
أثنــاء النظــر فــي المســألة الإســبانية، ثــم فــي نيســان/ ابريــل 1947 مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
أثنــاء المســألة الإندونيســية)))، بالإضافــة إلــى العديــد مــن الحــالات الأخــرى التــي تضمنــت الامتنــاع عــن 

التصويــت مــن قبــل إحــدى الــدّول دائمــة العضويــة.

وفــي مســألة غيــاب العضــو الدائــم عــن جلســات المجلــس، أثيــرت هــذه المشــكلة عندمــا امتنــع 
الاتحــاد الســوفياتي عــن حضــور الجلســات فــي فتــرة مــا بيــن 13 كانــون الثانــي / ينايــر وآب/أغســطس 
عــام 1950، احتجاجــاً علــى عــدم إحــال منــدوب الصيــن الشــعبية محــل منــدوب الصيــن الوطنيّــة فــي 
مجلــس الأمــن،  وعلــى الرغــم مــن ذلــك أصــدر المجلــس فــي هــذه الفتــرة عــدة قــرارات مهمــة، تتعلــق 
بعــدوان كوريــا الشــمالية علــى الجنوبيــة عــام 1950، حيــث اعتبــرت آنــذاك قــرارات صحيحــة ونافــذة، فقــد 
اتجــه الــرأي داخــل المنظمــة إلــى تفســير غيــاب العضــو بأنــه امتنــاع عــن التصويــت، وبالتالــي لا يؤثــر 
فــي صحــة القــرارات الصــادرة مــن المجلــس، لأن اشــتراك العضــو الدائــم فــي الجلســات هــو التــزام يرتبــه 
الميثــاق علــى عاتــق الــدّول الكبــرى، تحقيقــاً للســلم والتعــاون المشــترك بيــن الــدّول، وذلــك منطــوق الفقــرة 

))) عبد الكريم عوض خليفة، قانون المنظمات الدولية، )الإسكندرية: دار الجامعه الجديدة، 2013(، ص101.
))) محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص625.
))) محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق ، ص319.
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»1« فــي المــادة »28« مــن الميثــاق. وعليــه، فــإن غيــاب العضــو الدائــم عــن جلســات المجلــس يعتبــر 
بمثابــة تنــازل عــن حقــه فــي الحضــور، لذلــك وجــب عــدم غيــاب الأعضــاء وتهربهــم مــن تحمــل التزاماتهــم، 

والعمــل علــى تحقيــق أهــداف المنظمــة التــي قامــت مــن أجلهــا))).

وبذلــك يتضــح أن امتنــاع أي عضــو دائــم فــي المجلــس عــن اســتخدام حــق الاعتــراض »الفيتــو« 
فــي التصويــت علــى مســألة موضوعيــة، مــع توافــر إمــكان اســتخدامه، يعتبــر بمثابــة موافقــة ضمنيــة علــى 
القــرار، وكذلــك الشــأن بالنســبة لغيــاب العضــو الدائــم عــن جلســات المجلــس. وعليــه، فإنــه يُقصــد بحــق 
الاعتــراض الممنــوح للــدول الدائمــة العضويــة قيــامُ إحــدى هــذه الــدّول بالاعتــراض صراحــة علــى مشــروع 
القــرار حتــى يتــم إبطالــه، ولا يكفــي امتناعهــا عــن التصويــت أو غيابهــا عــن الجلســة التــي يتــم فيهــا 

التصويــت حتــى تحــول دون صــدوره))).

الجديــر بالذكــر، أن مســألة حــق النقــض »الفيتــو« مــن المســائل التــي أثيــر حولهــا الكثيــر مــن 
الجــدل مــن قبــل الــدّول الأعضــاء، حيــث تراهــا الــدّول الدائمــة العضويــة تعبيــراً عــن مســؤوليتها التــي 
تتحملهــا لضمــان حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، فــي حيــن تعتبرهــا الــدول غيــر الدائمــة العضويــة أنهــا ضــد 
مبــدأ العدالــة والمســاواة، لأنــه يعطــي الحــق للــدول الدائمــة بحريــة التصــرف لإبطــال مشــروع قــرار يقــف 

ضــد مصالحهــا وأهدافهــا السياســيّة))).

الفقرة الثانية: الدعم المالي والعسكري والسياسي حرب غزة نموذجا للإبادة

الحــرب علــى غــزّة منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، لــم تكــن المواجهــة العســكرية 
حدثًــا معــزولً أو نتاجًــا لقــدرات ذاتيــة فحســب، بــل جــاءت فــي إطــار منظومــة دعــم دولــي واســع وفّــر 
ــا وعســكريًا وسياســيًا غيــر مســبوق. فقــد شــكّل هــذا الدعــم أحــد العوامــل الحاســمة  لإســرائيل غطــاءً ماليً
فــي إطالــة أمــد الحــرب ورفــع مســتوى تدميرهــا، ســواء مــن حيــث كثافــة النيــران المســتخدمة، أو مــن حيــث 
الحصانــة الدبلوماســية التــي حمــت إســرائيل مــن أي مســاءلة جدّيــة. إن فهــم طبيعــة هــذا الدعــم، وآلياتــه، 
وحجمــه، وســياقه التاريخــي، يُعــد مدخــاً أساســيًا لتحليــل مــا جــرى ويجــري فــي غــزة، ولمقاربــة النتائــج 

الكارثيــة التــي لحقــت بالمدنييــن والبنــى التحتيــة.

تنطلــق هــذه الفقــرة مــن تفكيــك أبعــاد الدعــم المالــي والعســكري والسياســي الــذي قدّمتــه الولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون لإســرائيل، بوصفــه عنصــر تمكيــن مباشــر للحــرب، وليــس مجــرد موقــف 
))) محمــد المجــذوب، التنظيــم الدولــي: النظريــة والمنظمــات العالميــة والإقليميــة والمتخصصــة. ط7. بيــروت: منشــورات 

الحلبي الحقوقية، 2002، ص270.
))) محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص322.

ــة والمتخصصــة، القاهــرة، ابتــراك للطباعــة والنشــر، القاهــرة،  ــة الإقليمي ))) علــي يوســف الشــكري، المنظمــات الدولي
2003، ص316.
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سياســي أو تحالــف تقليــدي. ويُظهــر العــرض كيــف تحــوّل هــذا الدعــم إلــى مــا يشــبه “ميزانيــة مفتوحــة” 
لآلــة الحــرب، ترافــق مــع تعطيــل ممنهــج لأدوات القانــون الدولــي، مــن مجلــس الأمــن إلــى مســارات 
المحاســبة القضائيــة. إن اســتعراض هــذه المعطيــات لا يهــدف فقــط إلــى توثيــق الأرقــام والسياســات، بــل 
إلــى الربــط بيــن الدعــم الدولــي والنتائــج الميدانيــة، تمهيــدًا للانتقــال إلــى النقــاش القانونــي الأعمــق حــول 
توصيــف مــا جــرى فــي غــزة، وحــدود المســؤولية الدوليــة عــن واحــدة مــن أكثــر الحــروب تدميــرًا فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين.

البند الأول: الدعم المالي والعسكري والسياسي لإسرائيل 

شــكّل الدعم المالي العســكري الذي قدّمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإســرائيل العمود 
الفقــري لاســتمرار الحملــة العســكرية علــى غــزّة بطاقتهــا التدميريــة القصــوى. فمنــذ الأيــام الأولــى التــي 
تلــت 7 أكتوبــر 2023 – تاريــخ انــدلاع الحــرب – ســارعت واشــنطن إلــى تأكيــد التزامهــا الثابــت بأمــن 
إســرائيل وتزويدهــا بمــا “تحتاجــه للدفــاع عــن نفســها”. وتُرجــم هــذا الالتــزام عمليًــا بمســاعدات عســكرية 
ومخصصــات ماليــة اســتثنائية. تشــير التقديــرات إلــى أنّ الحكومــة الأميركيــة أقــرّت مــا لا يقــل عــن 
17.9 مليــار دولار مــن المســاعدات الأمنيــة لإســرائيل خــال العــام الأول مــن الحــرب )أكتوبــر 2023 
– ســبتمبر 2024())). ويمثـّـل هــذا الرقــم جــزءًا فقــط مــن الدعــم المالــي الفعلــي، إذ أن هنــاك صفقــات 
أســلحة تمــت بهــدوء أو مســاعدات عينيــة إضافيــة لا تُعلــن للمــأ. وفضــاً عــن ذلــك، تحملــت الولايــات 
المتحــدة تكاليــف عمليــات عســكرية خاصــة بهــا فــي المنطقــة بالتــوازي مــع حــرب غــزّة – كتعزيــز حضــور 
ــق  الأســطول الأميركــي فــي شــرق المتوســط والخليــج – وهــو مــا رفــع إجمالــي الإنفــاق الأميركــي المتعلّ
بالحــرب خــال ســنة واحــدة إلــى حوالــي 22.76 مليــار دولا ))) . بهــذا تكــون حــرب غــزّة قــد شــهدت أكبــر 
تدفّــق للمســاعدات الأميركيــة لإســرائيل مقارنــة بــأي ســنة واحــدة منــذ بــدء التحالــف الاســتراتيجي بينهمــا.

تنوّعــت قنــوات الدعــم المالــي العســكري بيــن تمويــل مباشــر )منــح عســكرية ضمــن برنامــج 
برامــج  المخزونــات الأميركيــة( بموجــب  مــن  الخارجــي FMF( وإمــدادات عاجلــة  العســكري  التمويــل 
ســحب المخــزون الطارئــة وعقــود شــراء أســلحة جديــدة. وقــد كشــفت التقاريــر أن واشــنطن اســتخدمت 
جميــع الأدوات المتاحــة لتســريع تزويــد إســرائيل بالذخائــر والســاح خــال الحــرب. فعلــى ســبيل المثــال، 
خــال الشــهور الأولــى أرســلت الولايــات المتحــدة عشــرات آلاف القذائــف المدفعيــة والذخائــر إلــى الجيــش 
الإســرائيلي لتعويــض اســتهلاكه الضخــم. ))) ووفقًــا لتقريــر بحثــي، فــإن شــحنات الســاح الأميركيــة منــذ 
أكتوبر 2023 تضمّنت حوالي 57,000 قذيفة مدفعية، و36,000 طلقة للمدافع الثقيلة، و20,000 

(1) Brown University, Watson Institute. *Costs of War Project: U.S. Military Spending Related to Gaza 
Conflict.* Providence, RI: Brown University, 2024.

(2) Ibid.
(3) Ibid.
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بندقيــة طــراز M4A1، ونحــو 14 ألــف صــاروخ مضــاد للــدروع، بالإضافــة إلــى 8,700 قنبلــة جويــة مــن 
فئــة 500 رطــل.  هــذه الأرقــام تعكــس المــدى الهائــل للذخائــر المســتخدمة فــي قصــف غــزّة. وفــي الوقــت 
نفســه، وافقــت الإدارة الأميركيــة فــي أغســطس 2024 علــى صفقــة أســلحة جديــدة لإســرائيل بقيمــة غيــر 
مســبوقة بلغــت 20.3 مليــار دولار لتوريــد أنظمــة متقدمــة مثــل مقاتــات F-15 وطائــرات حديثــة( علــى 
ل فقط عبر المســاعدات الســنوية المعتادة )3.8 مليار  مدار عدة ســنوات. بعبارة أخرى، الحرب لم تُموَّ
دولار ســنويًا ضمــن اتفاقيــة العشــر ســنوات 2016–2026(، بــل جــرى ضــخ تمويــل طــارئ إضافــي 
بمليــارات الــدولارات فــوق ذلــك))). ويُظهــر الجــدول أدنــاه أبــرز بنــود الدعــم الأميركــي المعلنــة فــي العــام 

الأول مــن الحــرب:

البند قيمة التمويل )مليون 
دولار(

التمويل العسكري الأجنبي )FMF( الاعتيادي والطوارئ 6,800
دعم منظومات الدفاع الصاروخي )القبة الحديدية ومكونات أخرى( 4,500
تمويل تطوير منظومة “الشعاع الحديدي” )Iron Beam( الجديدة 1,200

دعم تعزيز إنتاج الذخائر )المدفعية وغيرها( 1,000
تعويض المخزونات الأميركية المسحوبة لإسرائيل 4,400

المجموع التقريبي )2023–2024( 17,900
جــدول: أبــرز مكونــات المســاعدات العســكرية الأميركيــة لإســرائيل فــي الســنة الأولــى للحــرب )أرقــام 

تقريبيــة()))

هــذه الأرقــام غيــر مســبوقة وتعنــي عمليًــا أن آلــة الحــرب الإســرائيلية كانــت تحظــى بميزانيــة 
مفتوحــة تقريبًــا لمواصلــة عملياتهــا. وقــد صــرّح مســؤولون أميركيــون مــرارًا بــأن واشــنطن لــن تســمح بــأن 
تنفــد ذخيــرة إســرائيل فــي غــزّة. إلــى جانــب التمويــل، اســتخدمت الولايــات المتحــدة مخزوناتهــا الموجــودة 
فــي المنطقــة. علــى ســبيل المثــال، لجــأت إلــى مخازنهــا العســكرية فــي إســرائيل نفســها )المعروفــة بمخــازن 
الطــوارئ التابعــة للبنتاغــون( لســحب قذائــف 155 ملــم وتســليمها فــورًا للجيــش الإســرائيلي. كمــا ســارعت 
الطلــب  لتلبيــة  إنتاجهــا وتســليماتها  إلــى تســريع وتيــرة  الســاح  فــي صناعــة  شــركات أميركيــة كبــرى 
الإســرائيلي المتصاعــد. فشــركة بوينــغ )Boeing( الأميركيــة علــى ســبيل المثــال عجّلــت بتســليم شــحنات 
مــن قنابــل صغيــرة القطــر )SDB( وذخائــر موجهــة )JDAM( كانــت ضمــن عقــود ســابقة، فــور انــدلاع 
الحــرب ))). هــذا التســريع ســمح لإســرائيل بتعويــض مــا اســتخدمته فــي الأيــام الأولــى ومواصلــة حملــة 

القصــف المكثّــف دون انقطــاع.
(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) American Friends Services Committee, “Companies Profiting from the Gaza Genocide”, https://afsc.

org/gaza-genocide-companies#:~:text=Immediately%20after%20Oct,scale%20attack%20on%20Gaza 
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لــم يقتصــر الدعــم المالــي علــى الولايــات المتحــدة، وإن كانــت هــي الأكبــر بفــارق شاســع. فبعــض 
الــدول الأوروبيــة واصلــت أيضًــا بيــع الأســلحة والمعــدات لإســرائيل خــال الحــرب، ولــو علــى نطــاق أقــل. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــدّرت تقاريــر بريطانيــة أنّ صــادرات المملكــة المتحــدة العســكرية إلــى إســرائيل فــي 
2023 بلغــت نحــو 18 مليــون جنيــه إســترليني. ورغــم صغــر النســبة مقارنــة بالدعــم الأميركــي )أقــل مــن 
ــا داخــل بريطانيــا، حيــث  ــا وقانونيً %1 مــن واردات إســرائيل العســكرية(، أثــار هــذا الأمــر جــدلً أخلاقيً
دعــا مئــات المحاميــن والقضــاة الســابقين حكومــةَ بلادهــم إلــى وقــف التصديــر خشــية التواطــؤ فــي الفظائــع. 
كذلــك اســتمرت دول مثــل ألمانيــا وفرنســا فــي التزاماتهــا العســكرية مــع إســرائيل؛ فألمانيــا مثــاً تُعــدّ ممــوّلً 
رئيســيًا لبرنامــج الغواصــات الإســرائيلي. ولــم تفــرض أي مــن القــوى الغربيــة الرئيســية حظــرًا علــى تزويــد 
الســاح خــال الحــرب – بخــاف مــا يحــدث عــادة مــن حظــر تســليح فــي نزاعــات أخــرى ترتكــب فيهــا 

انتهــاكات جســيمة. هــذا التبايــن يعكــس ازدواجيــة المعاييــر الناتجــة عــن اعتبــارات التحالــف السياســي.

لا شــك أنّ هذا الدعم الســخي ترجم نفســه ميدانيًا إلى تكثيف غير مســبوق للعمليات العســكرية 
فــي غــزّة. فقــد امتلــك الجيــش الإســرائيلي مخزونًــا متجــددًا ســمح لــه بتنفيــذ عشــرات الآلاف مــن الضربــات 
الجويــة والمدفعيــة. وتشــير معطيــات الأمــم المتحــدة إلــى أن الدمــار المــادي الــذي أحدثتــه إســرائيل فــي 
غــزة خــال هــذه الحــرب يفــوق أي حــرب ســابقة فــي القــرن الحالــي مــن حيــث الســرعة والحجــم))) .وبحلــول 
مطلــع 2025، تضــررت أو دُمّــرت تقريبًــا جميــع منــازل غــزة، إضافــةً إلــى نحــو %80 مــن المنشــآت 
التجاريــة و%88 مــن المــدارس و%50 مــن المستشــفيات، مــع تخريــب واســع للبنــى التحتيــة كالطــرق 
وشــبكات الميــاه والكهربــاء. هــذه الأرقــام الصادمــة نتيجــة مباشــرة للعــدد الهائــل مــن القذائــف والقنابــل 
التــي أُلقيــت علــى مناطــق مكتظــة بالســكان بفضــل الدعــم العســكري غيــر المحــدود. وتصــف منظمــات 
حقوقيــة الترســانة المســتخدمة بأنهــا تشــمل أحــدث مــا فــي الترســانة الأميركيــة مــن قنابــل موجهــة وأســلحة 
فتّاكــة عاليــة التدميــر))). وبالتالــي، فــإن الدعــم المالــي العســكري الدولــي كان عامــل تمكيــن رئيســي لجعــل 
الحــرب بهــذا العنــف والتدميــر الشــامل، علــى نحــو ربمــا لــم يكــن ممكنًــا لــو ووجهــت إســرائيل بمحدوديــة 

فــي الذخائــر أو ضغــوط لوقــف الإمــداد.

تعــدّ إســرائيل أكبــر متلــق للمســاعدات الخارجيــة الأميركيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، ووفقــا 
للمؤشــرات الرســمية الأميركيــة، بلغــت المســاعدات الإجماليــة المقدمــة مــن الولايــات المتحــدة لإســرائيل 

فيمــا بيــن عامــي 1946 و2023 نحــو 158.6 مليــار دولار.

بحســب بيانــات »الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة« فــإن حجــم المســاعدات أكبــر بكثيــر ممــا 

(1) Israel’s war in Gaza amounts to genocide, Amnesty International report finds | Israel-Gaza war | The 
Guardian, https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-am-
nesty-international-report-finds 

(2) Companies Profiting from the Gaza Genocide | American Friends Service Committee, https://afsc.org/
gaza-genocide-companies 

https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://afsc.org/gaza-genocide-companies
https://afsc.org/gaza-genocide-companies
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جــاء فــي التقديــرات الرســمية، إذ وصــل إجمالــي المســاعدات الأميركيــة الملتــزم بهــا لإســرائيل فــي الفتــرة 
ذاتهــا نحــو 260 مليــار دولار.

معظم المساعدات الأميركية لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري، وقد بلغ حجم المساعدات 
الأميركيــة العســكرية لإســرائيل فيمــا بيــن عامــي 1946 و2023، بحســب التقديــرات الأميركيــة الرســمية، 

نحــو 114.4 مليــار دولار، إضافــة إلــى نحــو 9.9 مليــارات دولار للدفــاع الصاروخــي.

بــدأ الدعــم الأميركــي لإســرائيل منــذ إنشــائها عــام 1948، إذ كانــت أميــركا أول دولــة اعترفــت 
بقيــام دولــة الاحتــال الإســرائيلي، ومنــذ ذلــك الوقــت امتــد تاريــخ طويــل ومتواصــل مــن الدعــم السياســي 
والعســكري والاقتصــادي، وشــمل التعــاون المشــترك فــي مجــالات التعليــم والصحــة والطاقــة والبحــث 

العلمــي.

وصلــت المســاعدات الأميركيــة ذروتهــا بعــد معاهــدة الســام مــع مصــر عــام 1979، وفــي عــام 
1985 اتفق رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق شــمعون بيريز ووزير الخارجية الأميركي الأســبق جورج 
شــولتز علــى منحــة ســنوية قيمتهــا 3 مليــارات دولار تقــدم لإســرائيل معظمهــا للأمــن وشــراء المعــدات 
العســكرية. وفــي عــام 2016 وقعــت الحكومتــان الأميركيــة والإســرائيلية مذكــرة تفاهــم مدتهــا 10 ســنوات 
بشــأن المســاعدات العســكرية، وتغطي هذه المذكرة الســنوات المالية الممتدّة من 2019 إلى 2028.)))

لــم يقــلّ أثــر الدعــم السياســي الدولــي عــن الدعــم المالــي فــي توجيــه مســار حــرب غــزّة. فمنــذ 
الأيــام الأولــى، تبنّــت الولايــات المتحــدة ومعظــم الــدول الغربيــة روايــة الحكومــة الإســرائيلية واصطفــت 
بشــكل واضــح إلــى جانبهــا سياســيًا. وتجلــى ذلــك فــي عــدة مســتويات: التصريحــات الرســمية، والتحــرّكات 

الدبلوماســية، والتصويــت فــي الأمــم المتحــدة، واســتخدام الفيتــو فــي مجلــس الأمــن.

أكّــد قــادة الــدول الحليفــة لإســرائيل وفــي مقدّمتهــم المســؤولون الأميركيــون، منــذ البدايــة علــى حــق 
إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها فــي مواجهــة هجمــات 7 أكتوبــر 2023، دون أي اشــتراطات صارمــة 
بشــأن التزامهــا بالقانــون الإنســاني الدولــي. فعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت بريطانيــا “وقوفهــا بشــكل لا لبــس 
فيــه مــع إســرائيل” علــى لســان رئيــس وزرائهــا آنــذاك، واصطفّــت مــع الولايــات المتحــدة فــي الامتنــاع 
ــا  عــن الدعــوة لوقــف فــوري لإطــاق النــار خــال الأســابيع الأولــى. وفــي واشــنطن، تبنّــت الإدارة خطابً
يدعــم العمليــات الإســرائيلية معتبــرةً إياهــا حربًــا علــى “إرهــاب حمــاس”، متجاهلــةً النــداءات الدوليــة حــول 
الكارثــة الإنســانية المتفاقمــة فــي القطــاع. حتــى عندمــا ارتفعــت حصيلــة الضحايــا المدنييــن فــي غــزة 
لعشــرات الآلاف، حافــظ المســؤولون الأميركيــون علــى نبــرة تبريريــة لإســرائيل. ففــي تصريــح مثيــر للجــدل 

(1) https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%8
5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D
8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%
88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/25/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87
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فــي مــارس 2024، قــال مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الأميركيــة إنــه “لا يوجــد لديهــم ســبب يدعوهــم 
للاعتقــاد بــأن إســرائيل ترتكــب إبــادة جماعيــة فــي غــزة«، بــل وأضــاف أن واشــنطن تلقــت تطمينــات مــن 
إســرائيل بأنهــا لا تســتخدم الأســلحة المقدمــة مــن الولايــات المتحــدة فــي خــرق القانــون الدولــي.  مثــل هــذه 
ــا  التصريحــات تظهــر مــدى الدعــم السياســي المطلــق الــذي وفرتــه الولايــات المتحــدة، حيــث عملــت فعليً

كمدافــع دولــي عــن إســرائيل حتــى فــي وجــه اتهامــات خطيــرة كالجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة.

المآســي  مــن  الرغــم  فعلــى  السياســية.  للمواقــف  أساســية  اختبــار  ســاحة  الأمــن  مجلــس  مثـّـل 
الإنســانية التــي تكشّــفت تباعًــا فــي غــزة، لــم يتمكــن المجلــس مــن إصــدار أي قــرار ملــزم لوقــف إطــاق 
النــار أو حمايــة المدنييــن، والســبب الأساســي كان اســتخدام الولايــات المتحــدة لحــق النقــض )الفيتــو( 
أو التهديــد بــه، إلــى جانــب معارضــة أو امتنــاع بعــض حلفائهــا. فخــال أكتوبــر 2023، طرحــت دول 
عــدة مشــاريع قــرارات تدعــو إلــى وقــف فــوري للقتــال وتســهيل الإغاثــة الإنســانية؛ إلا أن واشــنطن عرقلــت 
تلــك الجهــود. ففــي 18 أكتوبــر 2023، اســتخدمت أميــركا الفيتــو لإســقاط مشــروع قــرار كانــت قــد قدّمتــه 
البرازيــل، إذ طالبــت مســودته بهدنــة إنســانية))). وتكــرّر المشــهد فــي جلســات لاحقــة. بلغــت ذروة هــذا 
الدعــم السياســي الســلبي فــي يونيــو 2025 عندمــا انفــردت الولايــات المتحــدة بالتصويــت ضــد مشــروع 
قــرار يدعــو لوقــف فــوري وشــامل لإطــاق النــار فــي غــزة، فيمــا أيّــده بقيــة أعضــاء المجلــس الأربعــة 
عشــر. كانــت تلــك صــورة تاريخيــة لعزلــة واشــنطن؛ حيــث وقفــت وحدهــا مــع إســرائيل فــي رفــض الدعــوات 
العالميــة للتهدئــة. وقــد بــررت المندوبــة الأميركيــة دوروثــي شــيا موقفهــا بقولهــا أمــام المجلــس إن إســرائيل 
لهــا الحــق الواضــح فــي الدفــاع عــن نفســها، بمــا يشــمل القضــاء علــى حمــاس وعــدم الســماح لهــا بتهديــد 
إســرائيل مجــددًا. وأضافــت أن قــرارًا يطالــب بوقــف غيــر مشــروط لإطــاق النــار “غيــر مقبــول” لأنــه – 
وفــق زعمهــا – يفصــل بيــن وقــف النــار وإطــاق ســراح الرهائــن الإســرائيليين.  هــذا التبريــر يؤكــد الانحيــاز 
الأميركــي الكامــل للموقــف الإســرائيلي العســكري، حتــى فــي مواجهــة معانــاة المدنييــن الفلســطينيين. وقــد 
ــق منــدوب الصيــن بالمجلــس منتقــدًا أن إســرائيل “تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء للقانــون الإنســاني  علّ
الدولــي” ولكنهــا لــم تُحاسَــب بســبب “الــدرع الــذي وفّرتــه دولــة واحــدة” فــي إشــارة واضحــة للولايــات المتحــدة.

عندمــا تعطــل مجلــس الأمــن، اتجهــت الأنظــار إلــى الجمعيــة العامــة حيــث لا يوجــد فيتــو. 
وبالفعــل، التأمــت الجمعيــة فــي دورة اســتثنائية طارئــة أصــدر خلالهــا المجتمــع الدولــي قــرارات بغالبيــة 
 ES-10/21 ســاحقة تطالــب بوقــف القتــال وتوفيــر الحمايــة للمدنييــن. أهــم هــذه القــرارات كان القــرار
الصــادر بتاريــخ 27 أكتوبــر 2023 الــذي دعــا إلــى هدنــة إنســانية فوريــة؛ وقــد حظــي بتأييــد 120 دولــة 
 ES-10/22 ومعارضــة 14 فقــط )بينهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل(. ثــم أتبعتــه الجمعيــة بقــرار أشــمل
فــي 12 ديســمبر 2023 يطالــب بوقــف شــامل وإطــاق ســراح الأســرى وضمــان احتــرام القانــون الدولــي، 
فحظــي بتأييــد 153 دولــة ومعارضــة 10 فقــط. هــذا الزخــم فــي الجمعيــة العامــة أبــرز اتســاع الفجــوة بيــن 

(1) How the US uses its UN veto power to protect Israel, https://globalaffairs.org/commentary-and-analy-
sis/blogs/how-us-has-used-its-power-un-support-israel-decades 

https://globalaffairs.org/commentary-and-analysis/blogs/how-us-has-used-its-power-un-support-israel-decades
https://globalaffairs.org/commentary-and-analysis/blogs/how-us-has-used-its-power-un-support-israel-decades
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الموقــف العالمــي العــام الرافــض لاســتمرار الحــرب، وبيــن حفنــة دول واصلــت دعــم إســرائيل أو التغطيــة 
عليهــا. الــدول التــي صوّتــت ضــد هــذه القــرارات كانــت بقيــادة الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وانضمــت إليهــا 
بضعــة دول حليفــة )غالبًــا دول صغيــرة أو مرتبطــة بالولايــات المتحــدة سياســياً(. علــى ســبيل المثــال، 
خــال تصويــت أكتوبــر 2023 كان مــن بيــن الرافضيــن المعلنيــن كنــدا والنمســا والمجــر وعــدد قليــل 
آخــر – وكلهــا بــررت موقفهــا بصياغــات تتعلــق بعــدم ذكــر حمــاس بالاســم أو مــا شــابه، لكنهــا فعليًــا 
تماشــت مــع الموقــف الأميركــي. فــي المقابــل، حتــى بعــض أقــرب حلفــاء واشــنطن فــي أوروبــا انحــازوا فــي 
الجمعيــة لصالــح الدعــوة للهدنــة تحــت ضغــط رأيهــم العــام؛ ففرنســا وألمانيــا وبريطانيــا امتنعــت أو دعمــت 
قــرارات الجمعيــة بحلــول أواخــر 2024 بعــد تفاقــم الكارثــة، رغــم امتناعهــا ســابقًا. لكــن يجــدر القــول إن 
قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر ملزمــة قانونًــا، وقــد رفضتهــا إســرائيل علنًــا وواصلــت عملياتهــا. ومــع ذلــك 
فهــي تعكــس الإرادة الدوليــة الجماعيــة وتشــكّل عنصــر ضغــط معنــوي. إن معارضــة الولايــات المتحــدة 
وحفنــة دول للتيــار الدولــي الجــارف فــي هــذه القــرارات، عزلهــا أخلاقيًــا لكنهــا عمليًــا حمــت إســرائيل مــن 

أي تحــرك أممــي أقــوى.

امتــد الدعــم السياســي أيضًــا إلــى تعطيــل أي مســار للمســاءلة القانونيــة الدوليــة. فعندمــا دعــت 
دول ومنظمــات إلــى تحقيقــات دوليــة فــي جرائــم الحــرب أو مســاءلة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
)ICC(، قوبلــت بمقاومــة دبلوماســية شــديدة مــن إســرائيل وحلفائهــا. ولــم تســمح إســرائيل بدخــول معظــم 
لجــان التحقيــق الأمميــة إلــى أراضيهــا أو غــزة، بينمــا وفّــرت الولايــات المتحــدة دعمًــا سياســيًا لهــا فــي 
هــذا الرفــض. كمــا اســتمرّت واشــنطن فــي معارضــة أي تحــرّك فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة قــد يديــن إســرائيل صراحــة. وعندمــا أصــدر مجلــس حقــوق الإنســان قــرارًا فــي مايــو 2024 يصــف 
الانتهــاكات فــي غــزة بأنهــا قــد ترقــى لجرائــم دوليــة خطيــرة، رفضتــه الــدول الغربيــة الأعضــاء. كذلــك 
حاولــت الولايــات المتحــدة التشــويش علــى المســار المتعلــق بـــمحكمة العــدل الدوليــة )ICJ(؛ إذ كانــت 
ــا استشــاريًا مــن المحكمــة حــول قانونيــة الاحتــال الإســرائيلي واســتطرادًا  الجمعيــة العامــة قــد طلبــت رأيً
حصــار غــزة. وعندمــا أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة بالفعــل أمــرًا قضائيًــا مؤقتًــا فــي ينايــر 2024 
يطالــب إســرائيل باتخــاذ تدابيــر فوريــة لحمايــة المدنييــن وضمــان وصــول الإغاثــة – وهــو أمــر تضمّــن 
ــا لخطــورة انطبــاق الإبــادة الجماعيــة – لــم يجــد هــذا الأمــر أي صــدى عملــي، واســتمرت  ــا تنبيهً ضمنيً

الــدول الداعمــة لإســرائيل فــي تجاهلــه))).

مــن  لهــا  فعالــة  الغربــي لإســرائيل حصانــة  والدبلوماســي  السياســي  الدعــم  شــكّل  باختصــار، 
الضغــوط الدوليــة خــال حــرب غــزة. هــذا الدعــم عطّــل أدوات القانــون الدولــي التــي كان يفتــرض أن 
تكبــح العنــف وتحمــي المدنييــن، مــا ســمح باســتمرار الحــرب لفتــرة أطــول وبســقوط أعــداد هائلــة مــن 

(1) Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water | 
HRW, https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriv-
ing-palestinians-gaza 

https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
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الضحايــا. ولــولا هــذا الغطــاء السياســي، لكانــت إســرائيل واجهــت علــى الأرجــح عزلــة دوليــة وعقوبــات أو 
علــى الأقــل ضغوطًــا مكثفــة لوقــف القتــال مبكــرًا. ويُجمــع المراقبــون علــى أن الدعــم السياســي المذكــور 
كان عنصــرًا أساســيًا فــي بلــوغ الحــرب تلــك الدرجــة مــن الفظاعــة. وكمــا قــال محلــل فــي إحــدى المحافــل 
الدوليــة: “إســرائيل لا تدافــع عــن نفســها فــي غــزة بقــدر مــا تدافــع عــن احتلالهــا وحصارهــا... ولــولا الدعــم 
الأميركــي، لمــا أمكنهــا مواصلــة ذلــك«, واصفًــا الولايــات المتحــدة بأنهــا تحــاول “إيقــاف موجــة التنديــد 

العالميــة لوحدهــا”.

البند الثاني: الحرب على غزة نموذجا للإبادة

بعــد اســتعراض معطيــات الدعــم الدولــي الــذي تلقتــه إســرائيل خــال حــرب غــزّة، ننتقــل إلــى تحليــل 
النتائــج والوقائــع علــى الأرض فــي ضــوء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني واتفاقيــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 1948 )المعروفــة بـ»اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة«(. 
 jus( فهــي تنتمــي إلــى منظومــة القانــون الجنائــي الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان، وتُعــدّ أيضًــا قاعــدة آمــرة

.)erga omnes( والتزامًــا فــي مواجهــة الجميــع )cogens

تتعــرض غــزة للإبــادة الجماعيــة علــى مــرأى ومســمع العالــم العاجــز عــن وضــع حــد لآلــة القتــل 
الإســرائيلية التــي لــم تحتــرم يومــا القوانيــن الدوليــة ولا الأخلاقيــات الإنســانية. الحــرب لهــا قواعــد حيــث 
نصــت عليهــا اتفاقيــات جنيــف الأربعــة وبروتوكولاتهــا التــي شــكلت مضمــون القانــون الدولــي الإنســاني، 
للحــد مــن همجيــة الحــرب وحمايــة مــن لا يشــاركون فيهــا مــن المدنييــن ومــن توقفــوا عــن المشــاركة فيهــا 

مــن جرحــى وأســرى الحــرب.

نركــز فــي هــذه الفقــرة علــى مســألة مــا إذا كانــت الأفعــال المرتكبــة ضــد ســكّان غــزة ترقــى إلــى 
مســتوى »الإبــادة الجماعيــة« كمــا يعرّفهــا القانــون الدولــي، وذلــك بالاســتناد إلــى التوثيــق والشــهادات 
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقوقيــة مرموقــة. وســيتضمن ذلــك تفصيــل عناصــر الجريمــة – 
مــن أفعــال ماديــة وقصــد – وتبيــان الأدلــة المتوفــرة علــى كل عنصــر، ودور الدعــم الدولــي فــي تحقــق 

ذلــك.

منــذ 7 أكتوبــر 2023 وحتــى أوائــل 2025، تعرضــت غــزة لحملــة عســكرية هــي الأعنــف فــي 
تاريخهــا. حصيلــة الضحايــا البشــرية تشــهد علــى ذلــك؛ فبحســب أحــدث الأرقــام حتــى 3 فبرايــر 2025: 
قُتــل أكثــر مــن 61,700 فلســطيني فــي قطــاع غــزة )منهــم نحــو 17,500 طفــل( إضافــة إلــى أكثــر مــن 
111,000 جريــح، ولا يــزال مــا يفــوق 14,000 شــخص فــي عــداد المفقوديــن تحــت الأنقــاض يُفتــرض 
وفاتهــم))) . هــذه الأرقــام مهولــة وتعنــي أن نســبة كبيــرة مــن ســكان القطــاع إمــا قُتلــت أو أصيبــت )علمًــا 
بــأن تعــداد غــزة حوالــي 2.3 مليــون(. وقــد صرّحــت الأمــم المتحــدة أن قرابــة %76 مــن جثاميــن الضحايــا 

(1) Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera.
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تــم انتشــالها بينمــا البقيــة تحــت الأنقــاض أو فــي مناطــق معزولــة))). إضافــة لذلــك، قتــل القصــف أســراً 
بأكملهــا ودمــر أحيــاء كاملــة خصوصًــا فــي شــمال غــزة وغــزة المدينــة وخــان يونــس. وقــد وثّقــت منظمــات 
دوليــة عشــرات المجــازر التــي راح ضحيتهــا مئــات المدنييــن فــي كل منهــا – كقصــف ملجــأ مدرســة 
الفاخــورة، ومجــزرة مخيــم جباليــا )التــي قُتــل فيهــا المئــات بضربــة واحــدة( ))) . وشــهد العالــم علــى مــدار 
الحــرب صــورًا مروعــة لعائــات استُشــهدت بأكملهــا، ومشــاهد قتلــى مــن الأطفــال والنســاء تحــت ركام 
المباني التي انهارت فوق رؤوسهم. هذا المستوى من القتل الجماعي المنهجي يحقق بلا شك العنصر 
)أ( مــن جريمــة الإبــادة )قتــل أفــراد مــن الجماعــة القوميــة(، وخاصــة أن الاســتهداف شــمل المدنييــن علــى 
نطــاق واســع. وتشــير أمنســتي )منظمــة العفــو الدوليــة( فــي تقريرهــا الشــامل )296 صفحــة( عــن الحــرب 

أن إســرائيل ارتكبــت عمليــات قتــل واســعة تشــكل أفعــالً محظــورة فــي اتفاقيــة الإبــادة))).

إلــى جانــب القتــل المباشــر، هنــاك الأذى الجســدي والروحــي الجســيم الــذي لحــق بمئــات الآلاف، 
ممــا ينــدرج تحــت العنصــر )ب( مــن تعريــف الإبــادة. عشــرات الآلاف مــن الجرحــى أصيبــوا بإعاقــات 
دائمــة أو صدمــات نفســية شــديدة. الأطفــال الناجــون يعانــون آثــارًا نفســية مدمــرة جــرّاء مشــاهد العنــف 
وفقــدان ذويهــم، لدرجــة وصفــت اليونيســف غــزة بأنهــا “مركــز صدمــة جماعيــة للأطفــال” فــي هــذا العصــر. 
أمــا العنصــر )ج( – أي إخضــاع الجماعــة لظــروف معيشــية مدمــرة – فيــكاد ينطبــق حرفيًــا علــى مــا 
جــرى فــي غــزة. فقــد فرضــت إســرائيل منــذ اليــوم الأول حصــارًا شــاملًا: قطعــت الكهربــاء بالكامــل، منعــت 
دخــول الوقــود، قيّــدت إلــى حــد كبيــر دخــول الغــذاء والمــاء، أغلقــت المعابــر حتــى أمــام الإمــدادات الطبيــة 
ــا لتوثيــق هيومــن رايتــس ووتــش، تعمّــدت القــوات الإســرائيلية تدميــر منظومــات  فــي فتــرات طويلة)))ووفقً
الميــاه والصــرف الصحــي بشــكل ممنهــج، بمــا فــي ذلــك تجريــف ألــواح الطاقــة الشمســية التــي تشــغل 
محطــات معالجــة الميــاه)))، وقصــف خزانــات الميــاه الحيويــة. النتيجــة كانــت كارثــة إنســانية: انعــدام مــاء 
الشــرب تقريبًا، انتشــار الأمراض بســبب تلوث المياه، انهيار المستشــفيات غير القادرة على العمل دون 
كهربــاء أو وقــود. وقــد ســجلت حــالات وفــاة عديــدة بســبب العطــش والجــوع وتدهــور الرعايــة الصحيــة – 
أطفــال خــدّج ماتــوا لانقطــاع حضّاناتهــم، مرضــى فشــل كلــوي توفــوا لتوقــف الغســيل الكلــوي، إلــخ. تصــف 
هيومــن رايتــس ووتــش هــذه السياســة بأنهــا محاولــة لـ”إبــادة” الســكان عبــر اســتنزافهم، وتذكــر أن القــادة 
الإســرائيليين قصــدوا علنًــا حرمــان كل الســكان مــن مقومــات الحيــاة.  وتخلــص المنظمــة فــي تقريرهــا 

(1) Ibd.
(2) Companies Profiting from the Gaza Genocide | American Friends Service Committee. https://afsc.org/

gaza-genocide-companies 
(3) Israel’s war in Gaza amounts to genocide, Amnesty International report finds | Israel-Gaza war | The 

Guardian, https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-am-
nesty-international-report-finds 

(4) Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water | 
HRW, https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriv-
ing-palestinians-gaza 

(5) Ibd.

https://afsc.org/gaza-genocide-companies
https://afsc.org/gaza-genocide-companies
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
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الأحــدث )ديســمبر 2024( إلــى أن تعمــد إســرائيل فــرض ظــروف معيشــيّة قاتلــة علــى غــزة، مــع علمهــا 
بتبعــات ذلــك علــى الفنــاء الجماعــي، يشــير إلــى نيّــة الإبــادة ))).

قــد يجــادل البعــض بــأن مــا ســبق قــد يكــون “أفعــالً عشــوائية فــي ســياق حــرب” وليســت إبــادة، مــا 
لــم يثبــت القصــد الخــاص. لــذا فــإن عنصــر النيّــة )Intent( حاســم. فــي هــذا الســياق، توفــر تصريحــات 
كبــار المســؤولين الإســرائيليين خــال الحــرب نافــذة واضحــة علــى عقليّــة صنــاع القــرار. لقــد صــدرت 
عنهــم عبــارات غيــر مســبوقة فــي وضوحهــا وتطرّفهــا، ترقــى إلــى مســتوى التحريــض علــى الإبــادة فــي 

نظــر خبــراء القانــون. 

علــى ســبيل المثــال، بعــد يــوم مــن هجمــات 7 أكتوبــر، خاطــب رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو 
شــعبه قائلً: »نحن نحارب حيوانات بشــرية... غزة لن تعود كما كانت، ســنبيد كل شــيء فيها حتى لو 
اســتغرق ذلــك أســابيع أو أشــهر«. وفــي 9 أكتوبــر 2023، أعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يــوآف غالانــت 
» نحــن نحــارب حيوانــات بشــرية... غــزة لــن تعــود كمــا كانــت، ســنبيد كل شــيء فيهــا حتــى لــو اســتغرق 
ذلك أســابيع أو أشــهر«هذه العبارة الأخيرة تحديدًا تجمع بين التجريد من الإنســانية )“حيوانات بشــرية”( 
والوعيــد بالإبــادة الشــاملة )“ســنبيد كل شــيء”(، وهــي أوضــح صيغــة نيــة علنيــة للتدميــر الجماعــي. ورغــم 

محــاولات لاحقــة مــن بعــض المســؤولين للقــول إن المقصــود هــو “حمــاس وليــس ســكان غــزة«.

إلا أن أفعــال الحصــار والقصــف لــم تميــز فعليًــا بيــن مدنــي ومســلح كمــا رأينــا. كذلــك اســتخدم  	 
قــادة آخــرون لغــة دينيــة تدعــو للاســتئصال، إذ اســتحضر نتنياهــو أكثــر مــن مــرة قصــة النبــي التوراتيــة 
بشــأن »شــعب عماليــق« الــذي أُمــر بمحــو نســله بالكامــل قائــاً :« تذكــروا مــا فعلــه عماليــق... هــذه 
حــرب بيــن أبنــاء النــور وأبنــاء الظــام«. هــذا التلميــح الخطيــر فهمــه المراقبــون علــى أنــه دعــوة لإبــادة 
الفلســطينيين ككل تحــت لبــاس دينــي. ولــم تكــن تلــك تصريحــات فرديــة معزولــة، بــل رافقهــا سياســات 

تطبيقيــة كمــا رأينــا )الحصــار والتدميــر الشــامل(.

اعتبــر خبــراء الأمــم المتحــدة أن هــذه الأقــوال “قــد تشــكل تحريضًــا مباشــرًا علــى الإبــادة” وطالبــوا  	 
بوقفهــا فــورًا.  بــل إن محكمــة العــدل الدوليــة نفســها، ضمــن إجراءاتهــا، أصــدرت فــي ينايــر 2024 أمــرًا 
يطالــب إســرائيل بمنــع ومعاقبــة أي تحريــض علــى الإبــادة يصــدر عــن مســؤوليها وهــو أمــر غيــر مســبوق، 

لكنــه يُظهــر إدراك أعلــى هيئــة قضائيــة دوليــة لخطــورة الخطــاب الإســرائيلي الرســمي. 

مــن جانــب آخــر، وثّقــت هيومــن رايتــس ووتــش حــالات دعــا فيهــا وزراء ونــواب إســرائيليون علنًــا 
إلــى قصــف الســكان دون تمييــز بــل وإلــى اســتخدام القنابــل النوويــة التكتيكيــة ضــد غــزة. ومــع اســتمرار 
مثــل هــذا الخطــاب، ومــع تنفيــذ السياســات التــي تظهــر نيــة متعمــدة لإهــاك القســم الأعظــم مــن ســكان 
غزة )ســواء بالقتل المباشــر أو بالحرمان من مقومات الحياة(، يجتمع لدينا الدليل الظرفي على القصد. 

(1) Ibd.
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فــي القانــون الدولــي الجنائــي، يمكــن اســتنباط النيــة مــن مجمــل الوقائــع والســياق إذا كان الســلوك لا يمكــن 
تفســيره ســوى بالرغبــة فــي تدميــر الجماعــة المســتهدفة. وهــذا مــا خلصــت إليــه كبــرى المنظمــات الحقوقيــة: 
فبعــد تحقيقــات ميدانيــة مســتفيضة، أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا الصــادر فــي ديســمبر 
2024 أن إســرائيل ترتكــب جريمــة الإبــادة الجماعيــة بحــق الفلســطينيين فــي غــزة عــن ســبق إصــرار. 
وأشــارت المنظمــة إلــى أن إســرائيل “ارتكبــت الأفعــال المحظــورة فــي اتفاقيــة الإبــادة – قتــل وإلحــاق أذى 
ــة محــددة هــي تدميــر الفلســطينيين فــي غــزة”. وأكــدت العفــو الدوليــة  بالــغ وإيقــاع ظــروف مهلكــة – بنيّ
أنهــا المــرة الأولــى فــي تاريخهــا التــي تتهــم فيهــا طرفًــا بارتــكاب إبــادة أثنــاء نــزاع جــارٍ، ممــا يعكــس جســامة 
وخطــورة الوضــع. كمــا شــددت علــى أن جرائــم حمــاس فــي 7 أكتوبــر لا تبــرر إبــادة شــعب بأكملــه ))).

لــم يكــن توصيــف مــا يجــري فــي غــزة كإبــادة رأيًــا لمنظمــة أو جهــات فلســطينية فحســب، بــل بــدأ 
ــا بيــن الخبــراء الدولييــن. فقــد أصــدر خبــراء الأمــم المتحــدة المســتقلون )فريــق مــن  يُمثّــل إجماعًــا متناميً
ــا مشــتركًا فــي نوفمبــر 2023 يحــذرون فيــه مــن “خطــر إبــادة وشــيك” ودعــوا  المقرريــن الخــواص( بيانً
المجتمــع الدولــي للتحــرك العاجــل))).  ومــع تصاعــد الأحــداث، أعلنــت لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة 
بالتحقيق )المشــكّلة من مجلس حقوق الإنســان( في تقرير لها بنيويورك أن “أســاليب الحرب الإســرائيلية 
فــي غــزة تتوافــق مــع ســمات الإبــادة الجماعيــة”)))، مستشــهدة بالعــدد الهائــل للضحايــا المدنييــن واســتهداف 
مقومــات الحيــاة بشــكل ممنهــج. وكذلــك صــدرت رســالة مفتوحــة مــن عشــرات مــن علمــاء دراســات الإبــادة 
الجماعيــة حــول العالــم تنبــه إلــى أن “مــا نــراه فــي غــزة يطابــق أنمــاط إبــادة تاريخيــة” وتنتقــد تــردد المجتمــع 
الدولــي فــي التســمية الصريحــة)))، وربمــا أهــم مــا يعــزز التوصيــف هــو تصريــح صــادر عــن “الجمعيــة 
الدوليــة لعلمــاء الإبــادة الجماعيــة )IAGS(” – وهــي أعلــى هيئــة أكاديميــة فــي هــذا المجــال – حيــث 
اعترفــت رســميًا بــأن أفعــال إســرائيل فــي غــزة ترقــى إلــى إبــادة جماعيــة ودعــت الحكومــات إلــى التحــرك 
لمنــع اســتمرارها )صــدر هــذا الموقــف فــي مطلــع 2024())). هــذه التطــورات وضعــت مزيــدًا مــن الضغــط 
الأخلاقــي علــى العواصــم الداعمــة لإســرائيل، خاصــةً وأن اتفاقيــة منــع الإبــادة تُلــزم جميــع الــدول باتخــاذ 
إجــراءات لمنــع ومعاقبــة أي إبــادة جماعيــة تحصــل، بغــض النظــر عــن مرتكبهــا أو ضحاياهــا. ومــع 
ذلــك، كمــا رأينــا فــي الفصــل الســابق، فــإن الدعــم السياســي للحكومــات الغربيــة أفشــل أي خطــوات عمليــة 

لمنــع هــذه الإبــادة الجاريــة.

(1) Israel’s war in Gaza amounts to genocide, Amnesty International report finds | Israel-Gaza war | The 
Guardian, https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-am-
nesty-international-report-finds 

(2) Ibd.
(3) UN Special Committee finds Israel’s warfare methods in Gaza ..., https://www.ohchr.org/en/press-re-

leases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide 
(4) [PDF] IAGS Resolution on the Situation in Gaza Recognising that, since ..., https://genocidescholars.

org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf 
(5) US spends more than $20bn in aid to Israel, Middle East conflicts, https://www.aljazeera.com/

news/2024/10/7/us-spends-more-than-20bn-in-aid-to-israel-middle-east-conflicts-report 

https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/israels-war-in-gaza-amounts-to-genocide-amnesty-international-report-finds
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide
https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf
https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2024/10/7/us-spends-more-than-20bn-in-aid-to-israel-middle-east-conflicts-report
https://www.aljazeera.com/news/2024/10/7/us-spends-more-than-20bn-in-aid-to-israel-middle-east-conflicts-report
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لا يمكــن إغفــال أن الدعــم الدولــي الــذي ناقشــناه كان عامــاً جوهريًــا فــي تمكيــن الإبــادة أو علــى 
الأقــل التغاضــي عنهــا. فالــدول التــي صــادق ممثلوهــا علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة ويفتــرض أنهــا 
ملتزمــة بهــا، واصلــت فــي حالــة غــزة تقديــم الســاح والتأييــد الدبلوماســي للمعتــدي رغــم علمهــا بالنتائــج. 
هــذا يثيــر تســاؤلات قانونيــة خطيــرة حــول تــورط تلــك الــدول فــي خــرق أحــكام الاتفاقيــة. صحيــح أن إثبــات 
الاشــتراك المباشــر فــي جريمــة إبــادة يتطلــب معاييــر صارمــة، لكــن كثيــرًا مــن القانونييــن يجادلــون بأنــه 
علــى الأقــل تتحمــل هــذه الــدول مســؤولية التقاعــس عــن منــع الجريمــة رغــم قدرتهــا علــى ذلــك )وهــو التــزام 
منصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة أيضًــا(. علــى ســبيل المثــال، عندمــا كانــت الولايــات المتحــدة تســتخدم 
الفيتــو لمنــع وقــف إطــاق النــار، كان القتــل الجماعــي مســتمرًا فــي غــزة – مــا جعلهــا فعليًــا شــريكة فــي 
النتيجــة بحكــم الأمــر الواقع)))وكذلــك الــدول التــي واصلــت مــدّ إســرائيل بالذخائــر أثنــاء علمهــا باســتخدامها 
ضــد المدنييــن، يُعتبــر فعلهــا بمثابــة مســاعدة وتحريــض علــى الجريمــة. هــذه المســألة قــد تكــون محــل 
نظــر تاريخــي مســتقبلً وربمــا إجــراءات قانونيــة )مثــل دعــاوى دوليــة أمــام محكمــة العــدل ضــد دول 
بعينهــا(. لكنهــا بــكل الأحــوال تبيّــن أن الإبــادة لــم تكــن لتتــم بهــذه الســهولة لــولا مظلــة الدعــم الدولــي. وكمــا 
خلصــت هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريرهــا: “يمكــن اســتنتاج قصــد الإبــادة مــن نمــط الســلوك هــذا، مقرونًــا 
بالتصريحــات التــي توحــي بــأن بعــض المســؤولين أرادوا تدميــر فلســطينيي غــزة؛ وعليــه، فقــد ترقــى هــذه 

الأفعــال إلــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة”))).

(1) US vetoes UNSC Gaza ceasefire resolution as Israeli strikes kill 95 | United Nations News | Al Jazeera, 
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unsc-ceasefire-resolution-as-death-starvation-con-
sume-gaza 

(2) Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water | 
HRW, https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriv-
ing-palestinians-gaza 

https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unsc-ceasefire-resolution-as-death-starvation-consume-gaza
https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unsc-ceasefire-resolution-as-death-starvation-consume-gaza
https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza
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صــورة: رســم بيانــي مــن إعــداد الأمــم المتحــدة )أوتشــا( يظهــر الأضــرار الهائلــة فــي البنيــة التحتيــة 
الأساســية بغــزّة حتــى ينايــر 2025، بمــا فــي ذلــك تدميــر أو أضــرار بنســبة %92 مــن المبانــي الســكنية 
و%80 مــن المنشــآت التجاريــة و%88 مــن المــدارس وغيرهــا))). هــذه الأرقــام تــدل علــى نهــج تدميــري 

(1) Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera, https://
www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker 

https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker
https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker
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شــامل يســتهدف شــروط حيــاة الســكان المدنييــن، ممــا يدعــم عنصــر الإبــادة الجماعيــة المتعلــق بإلحــاق 
ــة بالجماعــة المســتهدفة. ظــروف معيشــيّة قاتل

فــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح وفــق التحليــل القانونــي أن الحــرب علــى غــزة )2023–2025( 
بمــا رافقهــا مــن دعــم دولــي مكّنهــا مــن الاســتمرار والتصاعــد، تنطبــق عليهــا معاييــر الإبــادة الجماعيــة: 
هنــاك جماعــة مســتهدفة محــددة )الســكان الفلســطينيون فــي غــزة(، وهنــاك أفعــال تدميريــة واســعة النطــاق 
لحقــت بهــم )قتــل عشــرات الآلاف وإهــاك مقومــات الحيــاة(، وهنــاك قصــد متعمــد ظاهــر فــي أقــوال 
وأفعــال القــادة الإســرائيليين لـــتدمير جــزء كبيــر مــن هــذه الجماعــة. وبــدلًا مــن أن تعمــل الــدول الكبــرى 
علــى وقــف هــذه الجريمــة ومنــع وقوعهــا – كمــا يوجــب عليهــا القانــون الدولــي – إذا بهــا تســهّل لهــا بالمــال 
والســاح والفيتــو. وهــذا مــا يجعــل هــذه الحالــة نموذجًــا مأســاويًا علــى كيــف يمكــن للدعــم الدولــي إذا أســيء 

اســتخدامه أن يفضــي إلــى تمكيــن إبــادة جماعيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين.

كمــا أنــه قــد شــكلت مواقــف الــدول ذات النفــوذ مخالفــة للقاعــدة 144 مــن قواعــد بيانــات القانــون 
الدولــي الإنســاني فــي مجــال كفالــة احتــرام الجميــع للقانــون الدولــي الإنســاني التــي نصــت علــى أنــه »يجــب 
ألا تشــجع الــدول انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني مــن قبــل أطــراف النــزاع المســلح. ويجــب أن تمــارس 
نفوذهــا، إلــى الحــد الممكــن، لوقــف انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني«))). فمــن بــاب المســؤولية الدوليــة 
للحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن والحــد مــن التوتــر فــي مجــال العلاقــات الدوليــة كيــف يمكــن أن نفســر 
مواقــف العديــد مــن الــدول الكبــرى فــي تخليهــا عــن دور الوســيط النزيــه الــذي لطالمــا كان هــذا الــدور ســببا 

فــي الحــد مــن التوتــرات الدوليــة ومنــع تفاقــم العديــد مــن الأزمــات الدوليــة.

وفيمــا أوردت إســرائيل أن مــا تقــوم بــه هــو ردا علــى مــا تعرضــت لــه مــن قتــل لمواطنيهــا، وأعلنــت 
العديــد مــن الــدول تأييدهــا لموقــف اســرائيل ومــا تقــوم بــه وزودتهــا بالدعــم السياســي والتســليحي ممــا يشــكل 
خرقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل فــي القاعــدة 140 منــه حيــث تقــول«لا يعتمــد الالتــزام باحتــرام وكفالــة احتــرام 
القانــون الدولــي الإنســاني علــى المعاملــة بالمثــل«)))، أي أنــه لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تطبيــق 

مبــدأ المعاملــة بالمثــل فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.

القانــون الدولــي الإنســاني حقيقــة موجــودة كمــا أن تاريــخ اســرائيل فــي خــرق القوانيــن الدوليــة 
حقيقــة جليــة تثبتهــا دمــاء الأبريــاء ومآســي العوائــل الثكلــى والدمــار الشــامل الــذي تســببت بــه الآلــة 
العســكرية الإســرائيلية. كمــا أن الحقيقــة الثابتــة والمؤســفة تتمثــل فــي عجــز المجتمــع الدولــي عــن إلــزام 

إســرائيل تطبيــق القوانيــن الدوليــة وعــدم محاســبتها.

))) قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني، القاعدة 140،
 https//:ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule144 

)))  قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني، القاعدة 141،
 https//:ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v/1rule140

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule144
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule140
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خاتمة

إنّ قضيــة فلســطين ولا ســيما مــا شــهدته غــزّة منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، لــم تعــد مجــرّد 
ملــفّ نــزاعٍ إقليمــي، بــل تحوّلــت إلــى »اختبــار عالمــي« لجــدوى القانــون الدولــي نفســه وقدرتــه علــى أداء 
وظيفتــه الأصليــة: تقييــد اســتخدام القــوة، وحمايــة المدنييــن، ومنــع الجرائــم الدوليــة الأشــد خطــورة، وضمــان 
المســاءلة. إنّ انتهــاكات إســرائيل للقانــون الدولــي ليســت طارئــة أو ظرفيــة، بــل تتخــذ طابعًــا بنيويًــا ممتــدًا 
منــذ عقــود، ويتجلــى بوضــوح فــي منظومــة الاســتيطان والضــمّ بحكــم الأمــر الواقــع، وفــي سياســات إدارة 
الاحتــال التــي تُخالــف قواعــد لاهــاي واتفاقيــة جنيــف الرابعــة والقواعــد العرفيــة، فضــاً عــن تقويضهــا 
لحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر. كمــا أنّ تبريــر الأفعــال العســكرية تحــت عنــوان »الدفــاع 
عــن النفــس« لا يُلغــي القيــود القطعيــة التــي يفرضهــا القانــون الدولــي الإنســاني، وعلــى رأســها التمييــز 
والتناســب وحظــر العقــاب الجماعــي وواجــب ضمــان الإغاثــة وتلبيــة الحاجــات الأساســية للســكان الواقعيــن 

تحــت الاحتــال أو تحــت الســيطرة الفعليــة.
تتجســد أزمــة تطبيــق القانــون فــي اختــال ميــزان القــوة داخــل المؤسســات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا مجلــس 
النقــض أن يعطّــل إرادة الأغلبيــة ويُفــرغ منظومــة الأمــن الجماعــي مــن  يُمكــن لحــق  الأمــن، حيــث 
مضمونهــا. لقــد أتــاح الفيتو—وخاصــة الأميركي—حمايــة سياســية فعّالــة لإســرائيل، ووفّــر لهــا هامشًــا 
واســعًا لتجــاوز القيــود القانونيــة دون خشــية مــن إجــراءات أمميــة ملزمــة، فيمــا تحــول الدعــم المالــي 
والعســكري إلــى عنصــر »تمكيــن مباشــر« لاســتمرار العمليــات ورفــع حدتهــا التدميريــة. وبذلــك تتضــح 
معادلــة خطيــرة: كلمــا اتســعت الفجــوة بيــن القواعــد المعياريــة وبيــن أدوات إنفاذهــا، تحــوّل القانــون الدولــي 
مــن منظومــة حمايــة إلــى ســاحة نــزاع علــى التوصيــف والشــرعية، وتحــوّل المدنيــون إلــى الحلقــة الأضعــف 

التــي تدفــع كلفــة هــذا العجــز.
إنّ النقــاش المتعلــق بتوصيــف مــا جــرى فــي غزّة—ومــا إذا كان يرقــى إلــى الإبــادة الجماعيــة—لا ينبغــي 
أن يُفهــم بوصفــه ســجالً لغويًــا أو سياســيًا، بــل بوصفــه ســؤالً قانونيًــا ذا آثــار مباشــرة علــى التزامــات 
الــدول كافــة. فمجــرد وجــود خطــر جــدي أو مؤشــرات معقولــة علــى احتمــال وقــوع الإبــادة يفــرض واجبًــا 
ــا بالمنــع، وهــو واجــب لا يتوقــف علــى صــدور حكــمٍ نهائــي، ولا يُعفــي منــه الاصطفــاف السياســي  دوليً
أو التحالفــات الاســتراتيجية. ومــن هنــا، تبــرز مســؤولية المجتمــع الدولــي—دولً ومؤسســات—لا فقــط فــي 
إدانــة الانتهــاكات، بــل فــي اتخــاذ تدابيــر عمليــة لوقفهــا، وضمــان وصــول المســاعدات، ودعــم مســارات 
التحقيــق والمحاســبة، وعــدم تزويــد الأطــراف المنتهِكــة بــأدوات اســتمرار الجريمــة، التزامًــا بمبــدأ »كفالــة 

احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني« وعــدم تشــجيع الانتهــاكات أو التواطــؤ فيهــا.
إنّ إعــادة الاعتبــار للشــرعية الدوليــة لا يمكــن أن تتحقــق عبــر خطــابٍ إنســاني مجــرّد أو قــرارات غيــر 
ملزمــة، بــل عبــر معالجــة خلــل مــزدوج: خلــل قانوني–تنفيــذي يتمثــل فــي ضعــف أدوات الإلــزام، وخلــل 
سياسي–مؤسســي يتمثــل فــي احتــكار القــرار داخــل مجلــس الأمــن وتسييســه. كمــا نخلــص إلــى أنّ مســتقبل 
الســلم والأمــن الدولييــن ســيكون أكثــر هشاشــة إذا اســتمرت سياســة الكيــل بمكياليــن؛ لأن الانتقائيــة لا 
تُســقط حقــوق الضحايــا فحســب، بــل تقــوّض الثقــة فــي النظــام الدولــي، وتغــذّي منطــق العنــف، وتضعــف 
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فــرص التســويات العادلــة والمســتدامة.
خلــص هــذا البحــث، اســتنادًا إلــى التحليــل القانونــي للقــرارات الأمميــة والممارســات الدوليــة ذات الصلــة 

بالقضيــة الفلســطينية، إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات وهــي:
هيمنــة سياســة الكيــل بمكياليــن فــي تعامــل المؤسســات الدوليــة، ولا ســيما الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، 

مــع القضيــة الفلســطينية، حيــث جــرى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي بصــورة انتقائيــة.
التعــرض لانتهــاكات جســيمة وممنهجــة للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون 
حقــوق الإنســان، إلــى جانــب تجاهــل أو تعطيــل تنفيــذ عــدد كبيــر مــن قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس 

الأمــن ذات الصلــة بالأراضــي الفلســطينية المحتلــة، دون اتخــاذ إجــراءات فعالــة لضمــان الامتثــال.
تحــوّل الآليــات الإجرائيــة الناظمــة لعمــل مجلــس الأمــن، ولا ســيما اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( 
وترتيبــات اتخــاذ القــرار، إلــى مدخــل لتســييس قراراتــه، بمــا حــال دون قيــام المجلــس بمســؤولياته الأساســية 

ــا لمــا نــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة. فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن وفقً
تقويــض مســار العدالــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــال اســتهداف محكمــة الجنايــات الدوليــة، ســواء عبــر 
رفــض التعــاون مــع تحقيقاتهــا، أو عبــر ممارســة ضغــوط سياســية وفــرض عقوبــات علــى مســؤوليها، 
الأمــر الــذي يكــرّس منطــق الإفــات مــن العقــاب ويقــوّض مبــدأ عالميــة الاختصــاص القضائــي الدولــي.

في ضوء ما تقدم، يخلص البحث للتوصيات التالية:
إعادة الاعتبار للدور المركزي لمجلس الأمن الدولي، من خلال اعتماد إصلاحات إجرائية ومؤسســية 
تعالــج أوجــه الخلــل البنيــوي فــي آليــة اتخــاذ القــرار، وتحــدّ مــن الاســتخدام السياســي لحــق النقــض، بمــا 

يضمــن تطبيقًــا أكثــر عدالــة وحيــادًا لقواعــد القانــون الدولــي، بعيــدًا عــن ازدواجيــة المعاييــر.
العمــل علــى إعــادة التــوازن إلــى النظــام الدولــي، عبــر تعزيــز التعدديــة الفاعلــة، واحتــرام مبــدأ ســيادة 
القانــون علــى المســتوى الدولــي، ومنــع هيمنــة الاعتبــارات السياســية الضيقــة علــى حســاب قواعــد الشــرعية 

الدوليــة والعدالــة.
إعــادة الاعتبــار للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما اتفاقيــات جنيــف، مــن خــال تعزيــز 
آليــات المســاءلة والامتثــال، ودعــم عمــل الهيئــات القضائيــة الدوليــة، وضمــان عــدم تعطيلهــا أو تقويــض 

اســتقلالها تحــت أي ذريعــة سياســية أو أمنيــة.
تشــترط فعاليــة القانــون بتوفــر إرادة سياســية تُحتــرم فيهــا القواعــد وتطبــق علــى الجميــع، وبمؤسســات قــادرة 
علــى ترجمــة المبــادئ إلــى أفعــال. فحيــن يصبــح المدنيــون مجــرد أرقــام فــي تقاريــر، وحيــن تُعطَّــل قــرارات 
الحمايــة تحــت وطــأة الفيتــو والتحالفــات، فــإن الأزمــة لا تكــون فــي النصــوص، بــل فــي النظــام الــذي يختــار 
متــى يطبّقهــا ومتــى يتجاوزهــا. لذلــك، فــإن مــا يحتاجــه العالــم اليــوم ليــس مزيــدًا مــن المبــادئ المكتوبــة، بــل 
مزيــدًا مــن الاتســاق والالتــزام والمســاءلة—حتى لا تتحــول فلســطين، ومعهــا غــزّة، إلــى شــاهدٍ دائــم علــى 

انهيــار فكــرة العدالــة الدوليــة أمــام منطــق القــوة.
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